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مقدمة
المشــكلات  تنــاول ســائر  إلى  الكُتييــب  لا يــدف هــذا 
صــة حــول مفهــوم الجَمَال، وإنمَا  الدقيقــة والقضايــا المتخصي
يــدف في المقــام الأوّل إلى تــسين فهــم القــارئ العــامّ لمفهــوم 
الجَمَال والقضايــا العامّــة التــي تتعلّــق بــه.  والحقيقــة أنّ الجَــدل 
الدائــر حــول هــذا المفهــوم يــثير مســائل عديــدة مــن أمثــال: مــا 
ــى الجَمَال؟  ــا على معن ــق جميعً ــن أن نتف ــل يمك الجَمَال أصلًا؟ ه
ومــا الجَمَال الــذي نتحــدّث عنــه: هــل نتحــدّث عــن الجَمَال في 
ــن الجَمَال في  ــدّث ع ــامّ، أم نتح ــه ع ــون بوج ــة وفي الك الطبيع
ــي  ــون الت ــن الجَمَال في الفن ــدث ع ــانّيّ، أم نتح ــلوك الإنس السّ
هــي موطــن التعــبير عــن إبــداع الإنســان للــجمَال، أم نتحــدّث 
عــن الجَمَال الإلهــيّ الــذي يــوض المتصوّفــة في وصفــه؟! ومــا 
ــة  ــك قيم ــل تمل ــانيّة؟ ه ــا الإنس ــه في حياتن ــة الجَمَال وأهميّت قيم
الجَمَال أهميّــة قياسًــا على قيمــة العلــم وقيمــة الأخلاق على 
ــذي  ــخص ال ــاة الشّ ــة في حي ــلّ أهميّ ــل تت ــال؟ وه ــبيل المث س
ــر  ــوف ينظ ــذي س ــاة، والّ ــوة الحي ــش وقس ــظف العي ــانيّ ش يع
إليــك باســتهتار عندمــا تطــرح عليــه هــذا الســؤال: مــا الجَمَال؟
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ــوم  ــو بالمفه ــق، ولا ه ــوم الضيّ ــس بالمفه ــوم الجَمَال لي مفه
الثانــويّ، كمَا يظــنّ عمــوم النّــاس وأغلــب المشــتغلين بالبحــث 
الفلســفيّ أو الثقــافّي العــامّ؛ بــل هــو مفهــوم يصلــح لأن يكــون 
ــعوب.  ــم والش ــارات الأم ــار حض ــارًا لازده ــا أو معي مقياسً
ذلــك بــأنّ قيمــة »الجَمَال« قيمــة لا يمكــن أن تتحقّــق إلا عندمــا 
تبلــغ حضــارة مــا ذروة تألّقهــا، ومــن ثــمّ فإّ�ــا تبقــى شــاهدة 
على عصرهــا بمَا أنتجتــه مــن إبداعــات في مــالات الفنــون، وبمَا 
ــاس، بمَا في ذلــك لباســهم وكلامهــم  ــه في ســلوك الن ت عن عبَّرَّ

ــاة. ــش والحي وطرائقهــم في العي
لا أزعــم أنّنــي في هــذا الكتييــب يمكــن أن أجيــب بالتفصيــل 
عــن كلّ هــذه الأســئلة وغيرهــا، وإنمَا يمكننــي أن أزعــم أننــي 
أقــدم رؤيــة موجــزة يمكــن أن تضيء القضايــا الأساســية 
ــب  ــب تجن ــذا الكتي ــاول في ه ــوف أح ــالجَمَال. وس ــة ب المتعلّق
الخــوض في المســائل المنهجيــة العويصــة في تنــاول معنــى 
ــائل  ــذه المس ــل ه ــنّ أنّ مث ــي أظ ــة؛ لأنن ــة الجَمَاليّ الجَمَال والقيم
ــة لا تــمّ القــارئ العــام، وإنّمَا تــمّ القــارئ والباحــث  المنهجي
ــاول  ــت على تن ــد حرص ــذا فق ــم الجَمَال؛ وله ــص في عل المتخصّ
ــاس  ــوم الن ــان عم ــغل أذه ــي تش ــاؤلات الت ــا والتس القضاي
ــن  ــوع م ــذا الن ــد في ه ــألة الجَمَال. وربمَا أج ــق بمس ــا يتعل في م
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الكتابــة شــيئًا مــن الاســتمتاع في مخاطبــة القــارئ العــام بمنــأى 
ــن  ــا ع ــا أحيانً ــي تصرفن ــيّ الت ــث العلم ــدات البح ــن تعقي ع
ــاولها  ــن أن نتن ــي يمك ــية الت ــاؤلات الأساس ــغال بالتس الانش
ــث  ــن البح ــاه م ــا تعلّمن ــة، وم ــن الخبَّرة والتجرب ــاشرة م مب

ــة. ــور الدقيق ــر في الأم والنظ
ــعى إلى  ــة تس ــس بدراس ــاب لي ــذا الكت ــإن ه ــذا؛ ف وعلى ه
إرضــاء فضــول البحــث العلمــي حــول مســألة مــا، مــن قبيــل 
ــيّ  ــث العلم ــس البح ــا بمقايي ــي نكتبه ــات الت ــك الدراس تل
الــذي يلتــزم الباحــث فيــه بتحديــد ملخّــص دراســته، والمنهــج 
الــذي يتّبعــه، والتوثيــق العلمــيّ لــكلّ اقتبــاس ولــو كان 
يتألّــف مــن جملــة واحــدة. كلّا، ليــس هــذا الكتيــب مــن مثــل 
هــذا النــوع مــن الدراســات، ومــع ذلــك فإنّــه ربمَا يكــون أكثــر 
ــامّ(؛  ــافّي الع ــياق الثق ــبة إلى الس ــلّ بالنس ــا )على الأق ــة منه أهميّ
م خلاصــة مــا تعلّمتُــه مــن هــذه الدراســات، فــضلًا  ــدي لأنّــه يُقا
ــه مــن النظــر والتأمــل في ظواهــر الفــنّ والجَمَال مــن  عمَّا تعلمت
خلال الخبَّرة المعيشــة؛ ولذلــك فإننــا لــن نلجــأ هنــا إلى التوثيــق 
العلمــيّ إلا لمامًــا؛ ببســاطة لأنّ أغلــب مــا نقولــه هنــا هــو مــن 
بنــات أفكارنــا. والأهــمّ مــن ذلــك كلّــه أن هــذا الكتييب يســعى 
إلى مخاطبــة القــارئ أو المثّقــف العــامّ، ولكنّــه يمكــن أن يوحــي 
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ــة-  ــم الجَمَال بخاصّ ــفة- وفي عل ــصين في الفلس ــا للمُتاخصّ أيضً
ببعــض التــأمّلات التــي يمكــن أن تكــون موضوعــات خصبــة 

للبحــث الفلســفيّ.
   

                                                                  سعيد توفيق
                                                                   الجيزة- مدينة 6 

أكتوبر
                                                                نوفمبر 2022
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 الفصل الأوّل: أشكال الجمال
أوّل مــا يــرد على ذهــن الإنســان العــاديّ مــن مفهــوم الجَمَال 
هــو الجَمَال الــبشريّ، وبخاصّــة جمــال النســاء. وإن زاد على 
ذلــك قلــيلًا، فســوف يحدثــك عــن الجَمَال في الطبيعــة؛ ولذلــك 
ــن خلال  ــوامّ م ــن الع ــوم الجَمَال في ذه ــزال مفه ــمّ دائمًَا اخت يت
تلــك العبــارة الشّــائعة السّــاذجة التــي تتردد على الألســن: »الماء 
ــن«! وحتــى مشــاهد الجَمَال في الطبيعــة  ة والوجــه الحاسا والخضُرَا
يتــمّ اختــزالها في جمــال الأ�ــار والأشــجار والأزهــار فحســب، 
ــن  ــثيًرا م ــإنّ ك ــك ف ــة؛ وبذل ــده في الطبيع ــا نج ــك مّ ــل ذل ومث
صــور جمــال الطبيعــة الــذي يتــجلّى في فضــاءات الكــون 
نفســه لا يطــرأ على الأذهــان، وتلــك المســألة المتعلّقــة بــالجَمَال 

الطبيعــيّ ســوف نعــود إليهــا في حينهــا.
ومــن أكثــر التصــورات الخاطئــة شــيوعًا عــن علــم الجَمَال، 
الظــنّ بأنّــه العلــم الــذي يبحــث في مفهــوم »الجَمَال« بــإطلاق! 
ــال  ــنّ: أيّ جم ــذا الظ ــون ه ــن يظنّ ــأل م ــن أن نس ــن يمك ولك
ــانيّ  ــداع الإنس ــون وفي الإب ــات الجَمَال في الك ــدون؟ إنّ آي تقص
هــي مــن الكثــرة بحيــث لا تصى، ومــن التنــوّع بحيــث يتعــذر 
ــا  ــدق عليه ــد يص ــف واح ــوم أو تعري ــا في مفه ــة ب الإحاط
جميعًــا؟ وإلّا فــخبَّّرنيّ- أثابــك الله- ما هــو ذلــك الشيء المشترك 
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بين الجَمَال في زهــرة مــا، والجَمَال في عمــل فنــيّ مــا؟! وبين الجَمَال 
في وجــه بشريّ مــا، والجَمَال في الصــوت الغنائــيّ لصاحــب 
هــذا الوجــه؟! وبين الجَمَال في صــوت بعــض الطيــور، والجَمَال 
في الأصــوات الموســيقيّة لســيمفونيّة مــا؟! يُمكننــا بطبيعــة 
ــادئ  ــد أو مب ــن قواع ــدّث ع ــي أن نتح ــول بارتليم الحال كمَا يق
ــون في  ــب أن تك ــا ي ــوم الجَمَال، ولكنه ــن مفه ــة ع ــة للغاي عامّ
النهايــة مســتمدّة مــن تجربتنــا الجَمَاليّــة، وليســت مســتمدّة مــن 
تصوّراتنــا المذهبيّــة المســبّقة عــن مفهــوم »الجَمَال« أو »الجَميــل«. 
ــو  ــه على النح ــن صياغت ــح، ويمك ــا واض ــي هن ــد برتليم وقص
التــالي: إنّ علــم الجَمَال هــو العلــم الــذي يــدرس الخبَّرة أو 
التجربــة الجَمَاليّــة، أي تجربتنــا عــن أشــياء نصفهــا بأّ�ــا »جميلة«، 
ولكــن ليســت لدينــا تجربــة عــن »الجَمَال« و«الجَميــل« في ذاتمَا، 
اتــاذ مواقــف  تتطلّبــان  ميتافيزيقيّتــان  فكلتاهمــا فكرتــان 
ــاص  ــدخلان في اختص ــار لا ت ــذا الاعتب ــا ب ــة، وهم ميتافيزيقيّ
البحــث الجَمَالّي. وعلى هــذا، فــإنّ الحديــث عــن مبــادئ أو 
معــايير عامّــة للــجمَال هــو حديــث ســابق لأوانــه؛ إذ لا يمكــن 
ــط أن  ــن فق ــم، وإنمَا يمك ــث والفه ــدخلًا إلى البح ــون م أن يك
ــن  ــا م ــل إليه ــي نص ــابة الت ــة المتش ــج العام ــن النتائ د م ــتمَّ يُس
البحــوث والدراســات حــول ظواهــر الجَمَال؛ وبشرط أن نضــع 
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في اعتبارنــا دائمًَا أنّ مفهــوم الجَمَال لا يمكــن اســتيعابه مــن خلال 
معيــار واحــد، وإنمَا مــن خلال معــايير عديــدة بالغــة العموميّــة 
ــة. ــة والمتباين ــر الجَمَال المتنوّع ــها في ظواه ــن التمَاس ــث يمك بحي

خطّتنا إذًا في تناول موضوع هذا الكتاب بسيطة: فلن نبدأ 
من تأمّلات عامّة مرّدة حول فكرة أو مفهوم الجَمَال، وإنمَا 

سنقترب من هذا المفهوم كمَا يتبدّى في تجلّياته، أعني: في ظواهره 
كمَا تتبدى في خبَّرتنا؛ فمن خلال فهم ظواهر الجَمَال المتنوعة، 

يمكننا الوصول إلى بعض المعايير العامّة المشتركة في صور الجَمَال 
المتباينة. وبذلك فإننا نبدأ من أشكال الجَمَال الأساسيّة كمَا تتجلى 

في خبَّرتنا أو تجربتنا، أي ببساطة نتناول ظاهرات الجمال.
الجمال الفنيّ

موضــوع البحــث   artistic beauty ّلم يكــنِ الجَمَال الفنــي
الفلســفيّ عنــد القدمــاء. كان اهتمَامهــم الأســاسّيّ هــو مفهــوم 
الجَمَال ذاتــه؛ ولذلــك كان هــذا المفهــوم يتــم تناولــه مــن حيــث 
ــام  ــون ونظ ــام الك ــق بنظ ــي تتعلّ ــكبَّرى الت ــم ال ــه بالمفاهي صلت
ــة وفلســفة  ــا التقليدي الأخلاق، أي في إطــار مباحــث الميتافيزيق
الأخلاق. فهــا هــو ذا فيثاغورث يــرى الجَمَال في الكــون باعتباره 
ــا في  ــدّى لن ــذا يتب ــم، وه ــدد ونغ ــون ع ــابيًا: فالك ــا حس نظامً
ــة  ــابات المنتظم ــة، وفي الحس ــة المنتظم ــة الأفلاك السّمَاويّ حرك
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للأيّــام والشّــهور والســنين؛ وعلى النحــو ذاتــه يتبــدى أيضًــا في 
جماليّــات النغــم الــذي يصــدر عــن نســب حســابيّة للأصــوات 
ــلَّم الموســيقي. وهــا هــو ذا ســقراط لا يعتــدّ  الصــادرة عــن السس
ــر إلى  ــتقلّة، ولا ينظ ــة مس ــا قيم ــنّ باعتباره ــة الجَمَال في الف بقيم
قيمــة الجَمَال في الفــنّ إلا مــن حيــث صلتــه بــالأخلاق، أي مــن 
ــو  ــا ه ــة. وه ــه إلى الفضيل ــة أو دعوت ــه الأخلاقيّ ــث دلالت حي
ــه كان  ــم أنّ ــن، رغ ــالجَمَال في الف ــدّ ب ــا لا يعت ــون أيضً ذا أفلاط
ــه قــام بتمزيــق أشــعاره التــي كتبهــا في شــبابه؛  شــاعرًا، بــل إنّ
ــة  ــة الأخلاقيّ ــة العقلانيّ ــأثير النزع ــت ت ــا ت ــه كان واقعً لأن
دة لــدى أســتاذه ســقراط. وهكــذا ظــلّ أفلاطــون  المتشــدي
ينظــر إلى نفســه باعتبــاره في المقــام الأوّل فيلســوفًا عقلانيًــا 
ــه  ــث صلت ــن حي ــر إلى الجَمَال م ــة لا الجَمَال، وينظ ــد الحقيق ينش
ــل الأخلاقــيّ  بالحقيقــة، ومــن حيــث صلتــه بــالأخلاق أو بالماثا
الأســمى وهــو مثــال الخير. وحتــى أرســطو الــذي كانــت لــه 
نظــرات فلســفية عميقــة حــول التقنيــات الفنيّــة والجَمَاليّــة لفــنّ 
ــن  ــرّر م ــا، لم يتح ــيّ عمومً ــعر المسرح ــنّ الشّ ــا ولف التراجيدي
النظّــر إلى الجَمَال الفنــيّ )كمَا يتــجلّى في هــذا الفن الجَامــع للفنون( 
ــا  ــة هن مــن حيــث صلتــه بــالأخلاق؛ إذ ظلّــت نظرّيتــه المركزيّ
ــك  ــي تل ــيّ، وه ــل والأخلاق ــط بين الجَمي ــة في شرك الرّب واقع
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النظريّــة الشــهيرة المعروفــة اصطلاحًــا باســم نظريــة »التطــهير« 
ــة  ــة وأخلاقيّ ــة طبيّ ــه دلال ــهير« ل ــح »التط Catharsis، ومصطل

ــداوة  ــي م ــة، يعن ــة الطبيّ ــن الناحي ــو، م ــه: فه ــت ذات في الوق
ــن  ــدف م ــه، واله ــداء نفس ــن ال ــتخلاص م ــج مس ــدن بمزي الب
وراء ذلــك هــو تقيــق حــالٍ مــن التــوازن في الجَســم الــبشريّ 
بحيــث يتخلّــص مـّـا هــو ضــارّ. وهــذا التــوازن، مــن الناحيــة 
النفســيّة والأخلاقيّــة، يعنــي تقيــق حــالٍ مــن التــوازن النــفسي 
ــة،  ــاكنة أو المكبوت ــة السّ ــالات النائم ــاظ الانفع ــن خلال إيق م
وتفريــغ الانفعــالات الزائــدة. وربمَا يحتــاج ذلــك إلى شيء مــن 
الإيضــاح مــن خلال التمثيــل: فبعــض النــاس لديــم حساســية 
زائــدة، حتــى إنّ دموعهــم تكــون قريبــة كمَا نقول عــادةً؛ في حين 
ــم  ــرة؛ لأ� ــية متحجّ ــاعرهم قاس ــون مش ــن تك ــا آخري أنّ أناسً
ــو  ــاة ه ــنّ المأس ــا أو ف ــهم. التراجيدي ــن نفوس ــا في باط يكبتو�
ــك  ــا؛ وبذل ــاعر وإيقاظه ــذه المش ــغ ه ــادر على تفري ــنّ الق الف
ــة المــراد  ــة، وهــو غاي ــق التــوازن في قــوى النفــس البشريّ يتحقّ

ــة والأخلاق.           ــال الفضيل في م
ــرًا  ــلّ فك ــم ظ ــر الجَمَالّي القدي ــبق أنّ الفك ــا س ــود مّ المقص
مــرّدًا حــول مفهــوم الجَمَال مــن حيــث صلتــه بالحقيقــة والخير، 
ــرات الجَمَال،  ــث في ظاه ــى بالبح ــرًا يُعن ــن فك ــمّ لم يك ــن ث وم
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أعنــي الجَمَال كمَا يتــجلّى في الخبَّرات الجَمَاليّــة المتنوّعــة. ومــن هنــا 
كانــت أهميّــة تطــوّر الفكــر الجَمَالّي بحيــث يصبــح الجَمَال المعطــى 
ــل  ــذا الجَمي ــث الجَمَالّي. ه ــا للبح ــنّ موضوعً ــا في الخبَّرة بالف لن
 The »ّــتطيقي ى »الإس ــمَّ ــا يُس ــو م ــنّ ه ــن خلال الف ــى م المعط
ــك  ــنا الجَمَالّي(؛ ولذل ــا لحسّ ــون موضوعً ــا يك Aesthetic )أي: م

Aes� «يُســمّى العلــم الــذي يــدرس هــذا الموضــوع »بالإســتطيقا
thetics، وهــو العلــم الــذي يدرس الجَميــل في الفــنّ، والمعروف 

ــم الجَمَال«. ــم »عل باس
هكــذا تأسّــس علــم الجَمَال بمفهومــه الحديــث على يــد 
ــق  ــا في منط ــاره بحثً ــطKant  باعتب ــن Baumgarten وكان باومارت
أو شروط الــذّوق الفنــيّ والجَمَالّي، بعــد أن كانــت فكــرة الجَمَال 
ــفي؛  ــل الفلس ــوع التأم ــي موض دة- ه ــرَّ ــرة م ــا- كفك ذات
ولذلــك فــان مفهــوم الجَمَال كان يتــم تأملــه في عمومــه في إطــار 
ــة؛ أو  ــون أو الحقيق ــة الجَمَال بالك ــث صل ــن حي ــا م الميتافيزيق
ــة الجَمَال  ــث في صل ــث البح ــن حي ــفة الأخلاق م ــار فلس في إط

بــالخير والأخلاق.
ــأنّ البحــث الجَمَالّي كمَا تأسّــس  ومــع ذلــك يمكــن القــول ب
ــا في  ــلّ بحثً ــن تلاه، ظ ــط وم ــد كان ــث على ي ــعصر الحدي في ال
منطــق أو شروط الــذوق الجَمَالّي، وليــس بحثًــا في بنيــة أو شروط 
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تقّــق الموضــوع الجَمَالّي نفســه، أعنــي أنّ الموضــوع الجَمَالّي لم يكن 
ــا إنّ البحــث الجَمَالّي  يُبحــث في ذاتــه وفقًــا لحســابه الخاصّ. حقَّ
الفلســفيّ في ذلــك الــعصر قــد اهتــمّ بالتفرقــة بين الجَمَال الفنــيّ 
ــه  ــط في عبارت ــه كان ــب إلي ــا ذه ــو م ــيّ، على نح والجَمَال الطبيع
الصائبــة عميقــة الدلالــة، بقولــه: الجَمَال الطبيعــيّ يعنــي وجــود 
ــن  ــا م ــلٌ لشيء م ــلٌ جمي ــيَّ تمثي ــنّ الجَمَالا الفن ــل، ولك شيء جمي
خلال لغــة الفــنّ. ولكــنّ العبــارة الصّائبــة هــذه لا تطلعنــا على 
طبيعــة هــذا التمثيــل في الفــنّ، أي التعــبير الجَمَالّي في الفــنّ. ولا 
يكفــي هنــا أن يقــول لنــا كانــط إنّ الجَمَال في الفــنّ هــو تلاعــب 
بقــوى الخيــال في عمليــة التشــكيل الفنــيّ. ذلــك أن هــذه 
الصيغــة تظــلّ فضفاضــة غامضــة، فلا تكشــف لنــا عــن طبيعــة 
ــم  ــق القي ــث في منط ــرّق إلى البح ــي لا تتط ــنّ؛ فه الجَمَال في الف
الفنيّــة والجَمَاليّــة. ويمكــن القــول إنّ مذهــب كانــط والمذاهــب 
التاليــة لــه، لم تتــمّ كــثيًرا بالبحــث في ظواهــر الجَميــل في 
الفــنّ، وتُركِــت هــذه المهمــة للبحــوث التاليــة الفينومينولوچيّــة 
ــد  ــا نج ــا أصبحن ــن هن ــنّ. وم ــر الف ــال ظواه ــة في م والتأويليّ
ــا  ــه وم ــوع الجَمَالّي ذات ــة الموض ــث في بني ــى بالبح ــفات تُعن فلس

ــة. ــة، وفي الخبَّرة الجَمَاليّ ــة والجَمَاليّ ــم الفنيّ ــه مــن القي ــط ب يرتب
وبوســعنا القــول إنّ علــم الجَمَال- كمَا تأسّــس منــذ الــعصر 
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ين همــا: الموضــوع  الحديــث- يــدرس موضــوعين اثــنين رئيــسا
 aesthetic experience الجَمَاليّــة  والخبَّرة   aesthetic object الجَمَالّي 

)أي الخبَّرة بالموضــوع الجَمَالّي(:
ــو  ــيّ بمَا ه ــل الفن ــة العم ــة بني ــي دراس ــوع الجَمَالّي يعن الموض
عمــل فنــيّ، مــن حيــث وجــوده المحســوس ووســائطه الماديّــة، 
ــا.  ــكّل منه ــي تتش ــاصر الت ــة والعن ــورة الفنيّ ــث الصّ ــن حي وم
ــر  ــن أن تتواف ــدّ م ــة لا ب ــادئ عام ــاك مب ــكّ في أنّ هن ولا ش
ــذه  ــات على ه ــا تنويع ــاك أيضً ــن هن ــيّ، ولك ــل فن في أيّ عم
المبــادئ بحســب طبيعــة النــوع الفنــيّ. ولذلــك فإنّنــا نجــد أنّ 
عــنصر التتابــع الزمنــيّ والعلاقــات الزمانيّــة يكــون مركزيًــا في 
العمــل الموســيقيّ، في حين لا يملــك الأهميّــة نفســها في العمــل 
ــات بين  ــث إنّ العلاق ــر(، حي ــت أو التصوي ــكيلّي )كالنح التش
التكوينــات البصريّــة في العمــل التشــكيلّي لها ثقلهــا وأولويتهــا.
ــيّ  ــل الفن ــة العم ــي دراس ــي تعن ــة، فه ــا الخبَّرة الجَمَاليّ أمّ
كمَا يحــدث في الخبَّرة أو كمَا ينبغــي أن يحــدث في الخبَّرة حتــى 
تكــون هــذه الخبَّرة خبَّرة جماليّــة بحــقّ، أي دراســة شروط 
أن  ينبغــي  التــي  الشّروط  دراســة  أعنــي:  الجَمَاليّــة،  الخبَّرة 
ــه على  ــن تلقي ــيمَا نُحس ــيّ ك ــل الفن ــتقبالنا للعم ــق في اس تتحقّ
المســتوى الجَمَالّي؛ ومــن هــذه الشروط- على ســبيل المثــال- 
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شرط المعرفــة: فلا يمكــن أن نتوقّــع مــن شــخص مــا أن 
ــيئًا  ــرف ش ــا إذا كان لا يع ــيمفونية م ــي الجَمَالّي لس ــن التلق يُحسِ
ــة بين  ــات الكائن ــيكيّة والفروق ــيقى الكلاس ــة الموس ــن طبيع ع
ــة الســوناتا والكونشرتــو والســيمفونية، أو- على الأقــلّ- لم  بني
ــن  ــع م ــا أن نتوقّ ــا على الإطلاق! ولا يمكنن ــدْ سمَاع أيّ منه عْتا يا
ــه  ــن لدي ــا، إذا لم تك ــة م ــة تجريديّ ــم لوح ــا أن يفه ــخص م ش
ــل هــذا يمكــن  ــديّ. ومث ــنّ التجري ــة مســبقة بطبيعــة الف معرف
ــمّى  ــا يُس ــة أو م ــخبَّرة الجَمَاليّ ــرى لل ــن الشّروط الأخ ــه ع قول
ــة هــذا  ــذوّق الجَمَالّي )وهــو مــا ســنتناوله بالتفصيــل في �اي بالت
الكتــاب(. وبالإضافــة إلى ذلــك، تتــمّ دراســة الخبَّرة الجَمَاليّــة في 
إطــار البحــث الجَمَالّي على أســاس من تبايــن أو تنوّع مســتوياتا، 
وهــي مــن هــذه الناحيــة تنقســم إلى ثلاثــة مســتويات أساسّــية 
ــنّ،  ــذوّق الف ــي أو مُت ــه، وخبَّرة المتلّق ــان نفس ــي: خبَّرة الفنّ ه
وخبَّرة الناقــد. الخبَّرة الأولى هــي خبَّرة الإبــداع الفنــيّ، أي 
خبَّرة الفنــان في مارســته العمليّــة الإبداعيّــة، باعتبــار أنّ الفنــان 
هــو المتــذوّق الأوّل لعملــه. ولكــنّ العمــل الفنــي بعــد إبــداع 
الفنــان لــه يصبــح منفــصلًا عنــه، أي يصبــح موضوعًــا للتلقــي 
مــن جانــب المتــذوق والناقــد. وخبَّرة المتــذوّق هــي الخبَّرة 
التــي أشرنــا إليهــا في عجالــة منــذ قليــل. غير أنّ العمــل الفنــيّ 
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يدخــل في نــوع آخــر مــن الخبَّرة أكثــر تعقيــدًا هــي خبَّرة الناقــد؛ 
فالناّقــد متــذوّق أيضًــا للعمــل الفنــيّ، ولكــنّ خبَّرتــه بالعمــل 
الفنــيّ لا تقــف عنــد حــدود التــذوّق؛ بــل إنــه يتجــاوز حــدود 
ــة  ــة الفنيّ ــن القيم ــن مواط ــف ع ــاول الكش ــذوّق ليح خبَّرة الت
ــور  ــم الجَمه ــسين فه ــدف ت ــيّ، ب ــل الفن ــة في العم والجَمَاليّ

ــل. ــه للعم ــه وتأويل ــن تذوق وحُس
التقليــديّ على  الــكبَّرى في علــم الجَمَال  أنّ المشــكلة  غير 
ــه  ــد حصر نفس ــه ق ــث أنّ ــعصر الحدي ــذ ال ــس من ــا تأسّ ــو م نح
في العمــل الفنــيّ باعتبــاره موطــن الموضــوع الجَمَالّي، ومــن ثــمّ 
ــن أن أعترف  ــدّ م ــا. ولا ب ــة أو موضوعه ــن الخبَّرة الجَمَاليّ موط
أنّنــي أيضًــا قــد حصرت نــفسي في هــذا الإطــار في كتــابي بعنوان 
معنــى الجميــل في الفــنّّ. حقًــا إنّنــي في �ايــة هــذا الكتــاب قــد 
ــورًا على  ــون مقص ــي ألّا يك ــل ينبغ ــوم الجَمي ــأنّ مفه ــتُ ب هْ ناوَّ
ــي لم أســتطرد في بيــان هــذا؛  مفهــوم »الجَميــل في الفــنّ«، ولكنّ
ــن  ــثير م ــب- وفي ك ــذا الكُتيّ ــا في ه ــاول هن ــإنّيّ أح ــذا ف وله
مقــالاتي الأخيرة- اســتدراك ذلــك الأمــر. إذ أمكننــي أن أتجاوز 
موقفــي الأوّل مــن خلال مــا تعلّمتــه مــن بعــد، وبخاصّــة مــن 
ــر  ــورج جادام ــبير هانس-جي ــوف الك ــأويلات الفيلس خلال ت
ــم الجَمَال كمَا  ــا على أنّ عل ــذي أطلعن Hans�Georg Gadamer، ال
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ــذي  ــث- ال ــعصر الحدي ــيّ في ال ــد الكانط ــا للتقلي ــس وفقً تأس
ــيّ-  ــكل الفن ــب بالش ــة تلاع ــاره عمليّ ــل باعتب ــر إلى الجَمي نظ
قــد عــزل بذلــك الجَميــل عــن ســائر أشــكال الحيــاة الإنســانيّة 

ــاء. ــا في عصر القدم ــجلّى فيه ــنّ يت ــي كان الف الت
ــدّ  وعلى هــذا يمكــن القــول بــأنّ الجَمَال الفنــيّ، وإن كان يُعا
أحــد الأشــكال الأساســيّة الّتــي يتــجلّى فيهــا مفهــوم الجَميــل، 
لا يعــل الجَمَال- ومــن ثــم الخبَّرة الجَمَاليّــة- مقــتصًرا على الفــنّ. 
ذلــك أنّ الجَمَال يوجــد في الفــنّ، ولكنــه يوجــد أيضًــا في الطبيعة 
ــة الُمشــيَّدة(، وفي  ــة الطبيعــة أو البيئ ــة )ســواء كانــت البيئ والبيئ
ــوع الأخير  ــذا الن ــانيّة. وه ــا الإنس ــكال حياتن ــن أش ــد م العدي
ــة  ــة وثيق ــرى، لها صل ــة أخ ــره خبَّرات جماليّ ــن الجَمَال تناظ م
ــا ليســت تكــرارًا لها، وتســتحق بذاتــا  بــخبَّرات الفــنّ، ولكنهّ
ــذ أن  ــن بعدئ ــي يمك ــتقلّ، لك ــو مس ــل على نح ــر والتأمّ النظ

نتعــرّف على مــا هــو مــشترك ومــا هــو متبايــن في مــا بينهــا.
الجمال الطبيعيّ

ــم  ــات لا حصر لها، في أعظ ــرة لها تجلّي ــيّ ظاه الجَمَال الطبيع
ــذا الجَمَال  ــرى ه ــن ن ــا؛ فنح ــلمَا في صغائره ــجمًَا مث ــياء ح الأش
ــة  ــال، وفي الطبيع ــن الجَب ــة م ــة البديع ــات الأرضيّ في التكوين
الواســعة التــي تفــل بشــواطئ البحــار والجَــزر، والبــحيرات 
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الأشــجار  حــولها  تتجمّــع  التــي  والنــهيرات  والأ�ــار 
ــن في  ــجمَال الكائ ــل لل ــوّع الهائ ــن التن ــضلًا ع ــجيرات؛ ف والش
كــثير مــن الحيوانــات والطيــور والأسمَاك. ومــن المدهــش- كمَا 
ــور  ــات مــن الطي لاحظــت مــن واقــع الخبَّرة- أنّ أجمــل الكائن
والأسمَاك وغيرهــا تبــدو وكأ�ــا قــد خُلقِــت مــن أجــل 
ــا  ــا أو جعله ــاع ب ــل الانتف ــن أج ــجمَالها، لا م ــتمتاع ب الاس
طعامًــا لنــا، إلا في الحالات الاســتثنائيّة التي تفرضهــا الضرَورة. 
ــف  ــي تُوص ــد أنَّ الأسمَاك الت ــال- نج ــبيل المث ــن-على س فنح
ــاطة  ــي ببس ــذا يعن ــؤكل؛ وه ــة« أسمَاكٌ لا ت ــا »أسمَاك زين بأّ�
ــا  ــن تبَّريره ــون لا يمك ــة في الك ــو حقيق ــيّ ه أنّ الجَمَال الطبيع
ــة، كمَا  ــا للصدف ــت نتاجً ــي ليس ــا؛ فه ــا إلهيً ــا إبداعً إلّا بوصفه
أّ�ــا ليســت نتاجًــا لمنطــق الضرَورة: فلــم تكــن هنــاك أيّ 
ضرورة لجَمَال الصــوت الــبشريّ لكــي يــعبَّر عــن فعــل النطــق 
ــذا الجَمَال في  ــل، وه ــدرة على التواص ــمّ الق ــن ث ــكلام، وم وال
الصــوت الــبشريّ قــد يبلــغ حــالًا مــن الطفــرة في الأصــوات 
الغنائيّــة التــي تجبَّرنــا على تأمّــل الصــوت ذاتــه باعتبــاره 
موضوعًــا جماليًــا نســتمتع بــه في ذاتــه ولذاتــه، باعتبــاره صوتًــا 
ــدة. وربمَا  ــا مفي ــة م ــارة أو جمل ــق عب ــي ينط ــا لك ــس مخلوقً لي
يُــردّد بعضهــم نظريّــات شــائعة تقــول بــأنّ جمــال ريــش بعــض 
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الطيــور مرتبــط بالجَاذبيّــة الجَنســيّة؛ ولذلــك فــإنّ بعــض ذكــور 
الطيــور، كالطــاووس، تســتعرض لوحــة الألــوان البديعــة على 
ــن  ــاول م ــة يح ــات بديع ــن خلال رقص ــا م ــمها وأجنحته جس
ــم  ــن ث ــالًا، وم ــر جم ــه الأكث ــى أن ــر للأنث ــر أن يُظهِ خلالها الذك
الأولى بالتناســل. ولكــن هــذا التفــسير لا يصمــد أمــام النقــد؛ 
إذ لا يمكــن تبَّريــر الجَمَال المذهــل في ريــش بعــض الطيــور 
والتشــكيل اللــونّيّ البديــع لمظهــر بعــض الأسمَاك، على أســاس 
ــة تكــون حــاضرة  ــة الجَنســيّة؛ لأن هــذه الجَاذبيّ مفهــوم الجَاذبيّ
وقويــة لــدى الطيــور والأسمَاك وغير ذلــك مــن الكائنــات 
التــي تفتقــر إلى الجَمَال، بــل ربمَا تكــون قبيحــة تمامًــا. ومــن هنــا 
ــنّ  ــة م ــه »غائيّ ــل بأن ــط للجمي ــف كان ــم توصي ــن أن نفه يمك
دون غايــة«purposiveness without purpose، أي إنّــه تعــبير عــن 
نظــام مــن التشــكيل الجَمَالّي ليســت لــه غايــة نفعيــة مــن ورائــه. 
حقيقــة الأمــر أنّ هــذا التوصيــف ينبغــي ألّا يقــتصر على مفهــوم 
الجَميــل في الفــنّ؛ لأنــه ينطبــق على الجَميــل بــإطلاق، ومــن ثــم 

ــة.   ــل في الطبيع ــا على الجَمي ــق أيضً ــه ينطب فإن
ــتلاف بين الجَمَال  ــاك اخ ــس هن ــه لي ــك أنّ ــى ذل ــل معن فه
ــس  ــك، ولي ــول بذل ــن الق ــيّ؟ لا يمك ــيّ والجَمَال الطبيع الفن
هــذا مــا �ــدف إليــه. فمَا �ــدف إليــه هــو فهــم ظواهــر الجَمَال 
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المتنوّعــة والكشــف عّمَا بينهــا مــن صلات، وعمَّا بينهــا مــن 
ــا  ــن أن يؤهّلن ــا يمك ــو م ــذا ه ــه. فه ــت ذات ــات في الوق اختلاف
ــة في  ــم مشترك ــن قواس ــك م ــا هنال ــة للاطلاع على م في النهاي

ــات. ــن اختلاف ــا م ــا بينه ــم م ــا، رغ ــر الجَمَال ذات ظواه
***

ــيّ  ــيّ والجَمَال الفن ــة بين الجَمَال الطبيع ــة أن العلاق    والحقيق
ــال إنّ  ــيطة على الإطلاق. وربمَا يُقا ــت بس ــدة، وليس ــة مُعقّ علاق
ظواهــر الجَمَال الطبيعــيّ تفــرض حضورهــا المبــاشر علينــا مــن 
ــرض  ــا تف ــال إّ� ــل ربمَا يُق ــة؛ ب ــة أو معرف ــة إلى ثقاف دون حاج
نفســها حتــى على الفنــان نفســه: فالطّبيعــة كانــت دائمًَا مصــدرًا 
ــالجَمَال  ــق ب ــا يتعلّ ــك م ــن ذل ــه، وم ــان نفس ــه الفنّ ــم من يتعلّ
ــا-  ــي هن ــه )ويكف ــبشريّ نفس ــكل ال ــياء والش ــكل الأش في ش
ثســل النحــت الكلاســيكي لجَمَال  كمثــال على ذلــك- أن نتأمــل تما
ــان مــن  الجَســم الــبشريّ(. ومــن ذلــك أيضًــا مــا يتعلّمــه الفنّ
ــات الظــلّ والضــوء، وغير ذلــك  الطبيعــة في مــا يتعلــق بجمَاليّ
الكــثير. وكلّ هــذا صحيــح، ولكــن ينبغــي أن نلاحــظ في 
الوقــت ذاتــه أنّ الجَمَال الفنــيّ ليــس مرادفًــا للــجمَال الطبيعــيّ. 
ــاهد  ــون أكبَّر ش ــا، وربمَا يك ــراء فيه ــدة لا م ــة مؤكّ ــك حقيق تل
ــك  ــة )وكذل ــح في الطبيع ــوع القبي ــة أنّ الموض ــذه الحقيق على ه
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في الواقــع والحيــاة الإنســانية))(∗( يمكــن أن يكــون- بــل كــثيًرا 
ــوه  ــن الوج ــم م ــان: فك ــل الفنّ ــا لتمثس ــون- موضوعً ــا يك م
ــق الجَمَال  ــة بمنط ــت جميل ــي ليس ــلّ الت ــة- أو على الأق القبيح
ــك  ــه! ذل ــات البورتري ــات للوح ــت موضوع ــيّ- كان الطبيع
ــيّ  ــر الجَمَال الطبيع ــت تصوي ــه ليس ــنّ البورتري ــة ف ــأنّ قضيّ ب
ــجلّى  ــا كمَا تت ــانيّة م ــل روح إنس ــر أو تمثس ــبشريّ، وإنمَا تصوي ال
مــن خلال شــخص أو وجــه بشريّ، ســواء كان هــذا الشــخص 
ــم  ــيّ. وك ــق الجَمَال الطبيع ــل بمنط ــيلًا أو غير جمي ــه جم أو الوج
كانــت حــالات الطّبيعــة القاســية والمدمّــرة بمثابــة موضوعــات 
خصبــة لتنــاول الأديــب أو الفنـّـان بوجــه عــام. ولذلــك عندمــا 
ــان في لوحــة مــا موضوعــات جميلــة مســتمدّة مــن  ر الفنّ يُصــوي
الطبيعــة )كمَا نجــد في فــنّ التصويــر الفلمنكــيّ للآنيــة والزهــور 
ــأنّ الجَمَال في  ــذ ب ــول عندئ ــا الق ــال(؛ لا يمكنن ــبيل المث على س
اللوحــة هــو نفســه الجَمَال في الطبيعــة. وعلى النحّــو نفســه 
يمكننــا القــول بــأنّ الجَمَال في لوحــة »زهــرة الخشــاش« الشــهيرة 

ــك  ــانية، وغير ذل ــاة الإنس ــة في الحي ــالات الشّر والأذى والخيان ــال� ح ــبيل المث ــك� على س ــن ذل 1(∗ وم

ممّا يحفــل بــه فــنّ الأدب، وبخاّ�ــة فــنّ التراجيديــا. وبذلــك فــإنّّ مثــل هــذه الموضوعــات المرذولــة في 

الواقــع والحيــاة الإنســانية باعتبارهــا ليســت مصــدرًا للمتعــة وإنــا للألم والشــقاء، تصبــح هــي نفســها 

ــي  ــا ه ــات ذاته ــذه الموضوع ــك أنّ ه ــى ذل ــس معن ــن ولي ــن خلال الف ــجمالّيّ م ــل ال ــا للتمث موضوعً

مصــدر المتعــة الجماليّــة في الفــن، بــل يعنــي أنّ مصــدر المتعــة الجماليّــة هــو قــدرة وبراعــة الفنــانّ أو 

ــل حقيقــة شيء مــا مــن الواقــع والحيــاة الإنســانية. وســوف نتنــاول هــذا  الأديــب على تصويــر أو تمثث

الأمــر في ســياقات أخــرى تاليــة مــن هــذا الكتــاب
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لفــان غــوخ، ليــس مرادفًــا لجَمَال الزهــرة في الطبيعــة، وإنمَا هــو 
أكبَّر مــن ذلــك بكــثير؛ إذ إنّــه يكمــن في إحســاس الفنـّـان بتفــرّد 
ــلوب  ــا، وفي أس ــة تكوينه ــا وطبيع ــدى في لو� ــرة كمَا يتب الزه

ــه. ــك كلّ ــبير عــن ذل ــان في التع الفن
في ضــوء هــذا يمكــن أن نفهــم العبــارة البليغــة للفيلســوف 
ــيئًًا  ــي أنّ ش ــيّ يعن ــال: »الجمال الطبيع ــا ق ــط عندم ــم كان العظي
ــل لشيء  ــل جمي ــو تم�ث ــنّ فه ــا الجمال في الف ــيلًا، أمّ ــون جم ــا يك م
مــا. وهــذا يعنــي أنّ الجَمَال في الطبيعــة هــو شيء مــا يُحــدِث في 
أنفســنا بجــة ومتعــة جماليّــة، ولكنهــا متعــة مختلفــة عــن المتعــة 
التــي يحدثهــا في أنفســنا الجَميــل في الفــنّ أو »الإســتطيقي«؛ لأنّ 
المتعــة هنــا يُحْدِثهــا التمثســل الجَمَالّي نفســه، أي تصويــر الفنــان أو 
ــدس  ــدس أو لا يُع ــوع يُع ــون الموض ــن ك ــر ع ــب بصرف النظ الأدي
ــبٌ  ــط تلاع ــد كان ــنّ عن ــلُ في الف ــة. فالجَمي ــيلًا في الطبيع جم

ــكل الجَمَالّي. بالش
هــل يعنــي ذلــك أن هنــاك قطيعــة بين الجَمَال الفنــيّ والجَمَال 
الطبيعــيّ؟ لا يمكننــا أن نقــول ذلــك، ولهــذا فقــد انتقدنــا منــذ 
ــه  ــن بأنّ ــل في الف ــتطيقيّ أو الجَمي ــط للإس ــف كان ــل تعري قلي
»غائيّــة مــن دون غايــة«؛ لأنّ هــذا التعريــف ينطبــق على الجَميل 
في الفــنّ مثــلمَا ينطبــق على الجَميــل في الطبيعــة. ولكــن مــا فاطــن 
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ــل في  ــنّ والجَمي ــل في الف ــتلاف بين الجَمي ــن اخ ــط م ــه كان إلي
ــه دالّ ودقيــق. الطبيعــة هــو تمييــز عــام، ولكنّ

ــنّ  ــل في الف ــزه بين الجَمي ــا في تميي ــط كان محقً ــة أنّ كان الحقيق
ــا  ــسيره أحيانً ــمّ تف ــد ت ــه ق ــنّ موقف ــة، ولك ــل في الطبيع والجَمي
ــم الجَمَال  ــكلانيّة في عل ــة الش ــا للنزع ل أساسً ــكي ــاره يش باعتب
ــن في  ــيّ يكم ــرى أنّ الجَمَال الفن ــة ت ــي نزع ــيّ، وه ــد الفن والنق
مموعــة العلاقــات الكائنــة بين أجــزاء العمــل الفنــيّ: فهــي في 
فــنّ التصويــر تكمن في الأشــكال الفنيّــة وفي الخطــوط والألوان 
ل طبيعــة هــذه الأشــكال؛ وهــي في الموســيقى تكمن  التــي تشــكي
ــة بين  ــات الزمانيّ ــيقيّة،  وفي العلاق ــوات الموس ــة الأص في طبيع
ــي  ــاع؛ وه ــن والإيق ــات بين اللّح ــن، في العلاق ــغمَات اللّح ن
ــكلمَات  ــات ال ــات بين صوتيّ ــة الأدب في العلاق ــن في لغ تكم
والجَمُــل التــي تتشــكّل منهــا، وهكــذا. ومــع أنّ كانــط لم ينتــهِ 
إلى مــا انتهــت إليــه هــذه النزعــة الشــكلانيّة، ولم يكــن يدف إلى 
مــا هدفــت إليــه؛ فــإنّ هــذه النزعــة قــد شــاعت على يــد أهــمّ 
ــل Clive Bell وإدوارد  ــف ب ــال: كلي ــاد أمث ــن النقّ ــا م أعلامه
فــون هانســليك Hanslik، وغيرهــم. وهــذا الشــيوع هو مــا أدّى 
ــالى على  ــنّ وتتع ــة تصر الجَمَال في الف ــات متطرّف ــور نزع إلى ظه
الجَمَال الطبيعــيّ، حتــى إنّ بعــض الفنــانين قــد خاطبــوا الطبيعــة 
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ــة  ــع أنّ القطيع ــونيّ«! والواق ــب أن تك ــذا كان ي ــلين: »هك قائ
ــع  ــاعت م ــات ش ــع صيح ــدت م ــد تزاي ــة ق ــنّ والطبيع بين الف
بدايــة عصر مــا بعــد الحداثــة، وتعالــت الأصــوات التــي نــادت 
ــة والأصــل بالنســبة إلى  ــيّ هــو المرجعي ــأن يصبــح الجَمَال الفن ب
ــد  أيّ جمــال آخــر، وذلــك بــخلاف الحقيقــة الراســخة التــي تؤكي

أنّ الفنــان كان يتعلّــم على الــدوام مــن الطبيعــة!
وبوســعنا القــول بــأنّ هــذه النزعــة الشــكلانية كانــت 
ــن«  ــل الف ــن أج ــن م ــة »الف ــيوع مقول ــن ش ــا ع ــؤولة أيضً مس
ــي  ــنّ ينبغ ــل الف ــا في تأمّ ــي أنّن ــا يعن ــو م art for art’s sake، وه

ــل  ــع الحياة،ب ــة أو واق ــن الطبيع ــيئًا م ــا ش ــتحضرَ معن ألّا نس
ينبغــي أن نــحصر أنفســنا في تأمّــل العمــل الفنــيّ ذاتــه. والحــقّ 
ــن الإفلاس  ــالٍ م ــت بح ل ــد عجَّ ــات ق ــذه الصيح ــل ه أنّ مث
ــال  ــا ق ــل عندم ــن قب ــل م ــا هيغ ــأ ب ــال تنبّ ــي ح ــيّ، وه الفن
ــنّ  ــاء الف ــك انته ــي بذل ــن يعن ــو لم يك ــنّ«؛ وه ــوت الف »بم
ــد  ــنّ لم يع ــي أنّ الف ــل كان يعن ــتقبل؛ ب ــوده في المس ــدم وج وع
س والجَليــل، وعــن  يقــوم بــدوره الحقيقــيّ في التعــبير عــن المقــدَّ
ــنّ  ــا. فالف ــانيّة عمومً ــة والإنس ــا الدّينيّ ــق بحياتن ــا يتعل كلّ م
بذلــك تــوّل إلى مــرّد تعــبير عــن حــال الفنـّـان الذّاتيّــة، وليــس 
عــن عــالم الإنســان! نعــم، الجَمَال الفنــيّ ليــس مرادفًــا للــجمَال 
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ــن  ــانيّة م ــاة الإنس ــة والحي ــتبعاد الطبيع ــنّ اس ــيّ، ولك الطبيع
ــدّ مــن أن يُــفضي في النهايــة إلى إفلاس الفــنّ:  تمثّــل الفنــان لا بُ
فالطبيعــة )والحيــاة الإنســانيّة( ينبغــي أن تظــلّ حــاضرة دائمًَا في 
الفــنّ، وإن لم تكــن حــاضرة بنفــس صورتــا المبــاشرة، وإنمَا مــن 

ــه. ــنّ نفس ــة الف ــي لغ ــة ه ــورة رمزيّ خلال ص
الجمال البشريّّ

ــق ذلــك على جمــال الشــكل الإنســانّيّ؟  بّ السّــؤال كيــف نُطا
ــان  ــل الفن ــا لتمثس ــون موضوعً ــذا يك ــانّيّ ه ــل الجَمَال الإنس وه
واســتلهامه وحســب، أم إنّــه يمكــن أيضًــا أن يكــون موضوعًــا 
لفئــات أخــرى مــن المهــن التــي ترتبــط بالفــنّ بصــورة مــا أو 
بأخــرى؟ الحقيقيــة أنّ الجَمَال الــبشريّ المحــض يضــع في عالمنــا 
ــنّ  ــنّ: كف ــن الف ــو م ــدة لا تل ــن عدي ــل مِه ــاصر لتدخّ المع
ــن  ــي مِه ــل، وه ــوارات والتجمي ــس والإكسس ــم الملاب تصمي
ــضلًا  ــن، ف ــا الراه ــة في عالمن ــات متخصّص ــا صناع ــوم عليه تق
عــن جراحــات التجميــل التــي تتطــرّق حتــى إلى نحــت الجَســم 
الــبشريّ نفســه؛ وتلــك أمــور لا يبَّرع فيهــا إلّا مــن كانــت لــه 

ــة ذاتــا. ــة الجَمَاليّ ــمّ بالرؤي ــة بالفــنّ، ومــن ث صل
ــن  ــل يمك ــو: ه ــى ه ــذي يبق ــاسّيّ ال ــؤال الأس ــنّ السّ ولك
ــكل  ــال الش ــم الجَمَالّي على جم ــذوق أو الحك ــق لل ــيس منط تأس
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ــة  ــغل بمحاول ــد انش ــط ق ــروف أنّ كان ــن المع ــانّيّ؟ فم الإنس
تأســيس منطــق للحكــم على الجَميــل، أي تأســيس شروط 
للحكــم الجَمَالّي، وهــذا هــو الأســاس الــذي قامــت عليــه 
نشــأة علــم الجَمَال في الــعصر الحديــث، كمَا أســلفنا. فــإذا لم 
ــى  ــاك معن ــم الجَمَالّي، لما كان هن ــذا الحك ــق له ــاك منط ــن هن يك
ــا  ــذا أيضً ــدق ه ــل يص ــجمَال. فه ــم« لل ــن »عل ــث ع للحدي
ــد  ــدة تؤكي ــواهد عدي ــة ش ــان؟ ثمّ ــيّ للإنس على الجَمَال الطبيع
ــبيل  ــك على س ــن ذل ــا، وم ــا أيضً ــدق هن ــق يص ــذا المنط أنّ ه
المثــال المســابقات العالميّــة لملــكات الجَمَال التــي تضــع لشروط 
ــتوى احترافّي،  ــاد على مس ــا نقّ ــم فيه ــوم بالتحكي ــة، ويق صارم
ــنّ  ــالات الف ــة في م ــز العالميّ ــا الجَوائ ــدّ م ــبه إلى ح ــث تش بحي
ــايير الجَمَال  ــق أو شروط أو مع ــث في منط ــذا البح والأدب. ه
ــد  ــور أح ــاب الدكت ــاسيّ لكت ــوع الأس ــو الموض ــانيّ ه الإنس
ــب  ــو طبي ــرى« )وه ــور أخ ــجمَال ص ــوان » لل ــاويّ بعن الشرق
ــدّد  ــاب يُح متخصّــص في جراحــات التجميــل(، وفي هــذا الكت
المؤلــف العنــاصر الأساســية التاليــة باعتبارهــا أســبابًا أو 

ــانّيّ: ــالجَمَال الإنس ــعور ب ــة للشّ ــا موضوعيّ شروطً
العــنصر الأول هــو النمــط Pattern، والمقصــود بــه هــو أنّ 
كامنـًـا في  للــجمَال  نموذجًــا مســبَّقًا  ل  يُشــكي نمطًــا  هنــاك 
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ــمّ  ــور ويت ل عبَّر العص ــكَّ ــط يتش ــذا النمّ ــبشريّ. ه ــن ال الذه
توارثــه، ويكــون مرتبطًــا بنــوع الجَنــس الــبشريّ وبالبيئــة 
ــات  ــتلاف الثقاف ــط الجَمَالّي باخ ــف النمّ ــذا يتل ــة. وهك والثقاف
ــى  ــة حتّ ــاس البشريّ ــتلاف الأجن ــمّ باخ ــن ث ــور، وم والعص
ــاول  ــف يتن ــإنّ المؤلي ــياق، ف ــذا الس ــد. وفي ه ــعصر الواح في ال
ــل  ــت تكف ــو كان ــيّ كمَا ل ــاب الطبيع ــوّر والانتخ ــألة التط مس
لنــا معيــارًا موضوعيًــا وراء هــذه التعدديّــة والاخــتلاف. 
ــات  ــض الكتاب ــرًا ببع ــا متأث ــف هن ــد المؤلّ ــا نج ــة أنّن والحقيق
التــي تربــط بين الجَمَال الطبيعــيّ ونظريــة التطــور: فمــن معــايير 
ــب  ــة؛ فأغل ــول القام ــل ط ــة للرج ــورة النمطيّ الجَمَال في الص
ــار  ــو معي ــنّ، وه ــولًا منه ــر ط ــل الأكث ــن الرّج لْ ــاء يفضي النس
ــح  ــث يتي ــان، حي ــة الأولى للإنس ــط بالبيئ ــه مرتب ــوارث لأنّ مت
ــد  ــه برص ــمح ل ــافانا، تس ــبيّة في الس ــزة نس ــال مي ــول الرج ط
ــواري  ــن الض ــي م ــل، فيحتم ــورة أفض ــه بص ــة ب ــة المحيط البيئ
ويرصــد الصيــد. ومعيــار جمــال المــرأة عنــد الإنســان البدائــيّ 
يكمــن أساسًــا في ضخامــة الأرداف، باعتبــار ذلــك دلــيلًا على 
الخصوبــة اللازمــة لتناســل الجَنــس الــبشريّ وتكاثــره، ونحــن 
ــد  ــات لجَس ــومات والمنحوت ــك في الرس ــواهد على ذل ــد الش نج
ــدق  ــق يص ــذا المنط ــيّ. وه ــان البدائ ــه الإنس ــرأة كمَا عبَّرَّ عن الم
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ــال إنّ  ــان؛ إذ يُقا ــخلاف الإنس ــرى ب ــواع الأخ ــا على الأن أيضً
ــاث  ــذب إن ــاعلًا في ج ــدّ ف ــه يُعا ــاووس وطول ــل الط ــال ذي جم

ــخ. ــل، إل ــرض التناس ــاووس بغ الط
واقــع الأمــر أنّنــا لــو أخذنــا بــذا المنطــق في التفــسير، فلــن 
نجــد فيــه معيــارًا موضوعيًــا لتفــسير الجَمَال الإنســانّيّ أو الجَمَال 
الطبيعــيّ بوجــه عــام. فــإذا كان هــذا المعيــار يســتند إلى بعــض 
يُمكننــا أن نســوق شــواهد أخــرى  الشّــواهد التجريبيــة، فا
عديــدة مضــادّة لــه. فــالجَمَال في كــثير مــن الكائنــات الحيّــة غير 
ــيّ:  ــاب الطبيع ــيّ والانتخ ــوّر البيولوج ــق التط ــون بمنط مره
فأجمــل الأسمَاك- مثــل أسمَاك الزينــة التــي تكــتسي بألــوان 
بديعــة- هــي أكثــر الأسمَاك ضعفًــا، والطيــور ذات الأصــوات 
القبيحــة- كالغــراب مــثلًا- تبقــى ويتواصــل نوعهــا بيولوجيًا، 
رغــم قبــح صوتــا، وكــثير مــن الكائنــات الحيّــة القويّــة التــي 
في  جمــال  على  تنطــوي  لا  العصــور  عبَّر  وتناســلت  بقيــت 
ــق  ــأنّ الجَمَال الفائ ــول ب ــن الق ــه يمك ــو ذات ــكل. وعلى النح الشّ
ــادرة على  ــة الق ــوات البشريّ ــبشريّ- كمَا في الأص ــوت ال في الص
ــل  ــوّره. ب ــبشريّ وتط ــوع ال ــل الن ــه بتناس ــة ل ــاء- لا علاق الغن
يُمكننــا أن نذهــب إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك لنقــول إنّ الجَمَال 
الفائــق في الشــكل الإنســانّيّ لا صلــة لــه بالغريــزة الجَنســيّة؛ لأنّ 
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هــذه الغريــزة تدفعهــا غالبًــا أشــياء أخــرى غير جمــال الشــكل؛ 
ولهــذا الســبب اســتطاع ســارتر القــول: إنّ الجَمَال الفائــق لامرأة 
مــا يُذهِــب الرغبــة فيهــا؛ فلكــي نرغــب فيهــا ينبغــي ألّا نراهــا 
فائقــة الجَمَال. ومقصــود ســارتر هنــا أنّ الجَمَال الــبشريّ الفائــق 
ــع  ــيّة. والواق ــة الجَنس ــس للرغب ــل ولي ــا للتأمّ ــون موضوعً يك
ــه  ــا تناول ــن في ثناي ــد فط ــر ق ك ــالف الذي ــاب س ــف الكت أن مؤلي
لموضوعــه إلى شيء مــن ذلــك، حيــنمَا ذهــب إلى القــول بأنّــه »لا 
رق أو الشّــعر  توجــد ميــزة خاصّــة لحفــظ النــوع في العيــون الــزس
الأصفــر أو الأنــف المتناســق عنــد مــن يعــتبَّرون هــذه الصّفــات 

ــزة للــجمَال«. ميّ
ــط الجَمَالّي  ــمّ الاخــتلاف في النمّ ــوّعا والتعــدّدا ومــن ث إنّ التن
ــيّ،  ــكال الجَمَال الطبيع ــن أش ــانّيّ وفي غيره م ــكل الإنس في الش
حقيقــةٌ لا شــكّ فيهــا؛ لأ�ــا مرتبطــة بالتنــوّع والتعدديّــة 
أحيانًــا.  الواحــد  الــعصر  في  بــل  العصــور،  عبَّر  الثقافيّــة 
ولكــنّ التســليم بــذه الحقيقــة لا يســاعدنا في تأســيس معــايير 
موضوعيّــة لنمــط الجَمَال، وإنّمَا هــو تأكيــد نســبيّة الإدراك الجَمَالّي 
ــعترف  ــي أن ن ــا، ينبغ ــة هن ــس للموضوعيّ ــي نؤسّ ــا. فلك هن
بوجــود حقيقــة أخــرى بجانــب هــذه الحقيقــة النســبيّة، وهــي 
ــي  ــج الوع ــدى نض ــع إلى م ــط ترج ــذا النم ــبيّة في ه أنّ النس
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ــي  ــج الوع ــن نض ــل ع ــر لا ينفص ــو أم ــوّره، وه الجَمَالّي وتط
الثقــافّي العــام وتطــوّره. ولذلــك يمكننــا ملاحظــة أنّ الشّــعور 
ــح  ــة أصب ــاس البشريّ ــن الأجن ــس م ــكلّ جن ــف ل ــط مختل بنم
ــاس  ــتلاط الأجن ــة اخ ــداخلًا، نتيج ــوح أو مت ــدّدٍ بوض غيرا مح
والثقافــات. وهــذا يعنــي- مــن وجهــة نظرنــا- أنّــه عندمــا يتــمّ 
تييــد دور التعدديّــة والاختلافــات الثقافيّــة، يحــدث نــوع مــن 
ــأى  ــام بمن ــذوق الع ــم ال ــة تك ــايير موضوعيّ ــاق على مع الاتف
عــن الاختلافــات النســبيّة. وعلى هــذا كلّــه يمكننــا القــول بــأنّ 
ــذي يعــل هــذا الوعــي متحــرّرًا  تطــوّر الوعــي الجَمَالّي هــو ال
مــن قيــوده النسّــبيّة المرتبطــة بالجَنــس والعــرق والبيئــة والثقافــة 

ــي. ــة بالمتلق ــر خاصّ ــدودة في أط المح
المعــايير الجماليّــة الموضوعيّــة المتعلّقــة بالشــكل، هــي العنصر 
ــا  ــدو هن ــاب. ويب ــذا الكت ــف في ه ــه المؤل ــذي يتناول ــانيّ ال الث
إســهام المؤلــف بوضــوح في صياغــة هــذه المعــايير الموضوعيــة 
ــل؛  ــات التجمي ــال جراح ــيّ في م ــه العلم ــتنادًا إلى تصّص اس
ــدّد  ــة تُا ــس معيّن ــتند إلى مقايي ــات تس ــذه الجَراح ــار أنّ ه باعتب
جمــال الشــكل في الجَســم الإنســانّيّ. ومــن هــذه المعــايير مــا يلي:
ــزاء  ــب بين أج ــي التناس ــو يعن ــق Harmony: وه ــار التناس معي
الجَســم الــبشري بحيــث يبــدو الجَســم منســجمًَا ككلّ. والحقيقــة 
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ــار  ــم »معي ف باس ــرا ــة بمَا يُع ــة وثيق ــه صل ــار ل ــذا المعي أنّ ه
الوســط الذهبــيّ« الّــذي اســتخدمه أرســطو في مــال الأخلاق 
لتحديــد الفضيلــة باعتبارهــا وســطًا بين رذيلــتين؛ فالشّــجاعة- 
على ســبيل المثــال- هــي وســط بين التهــوّر والجَبــن. كذلــك فإنّ 
معــايير جمــال الجَســم الإنســانيّ تقــتضي هــذا الوســط، بحيث لا 
يكــون المــرء طــويلًا للغايــة أو قــصيًرا للغايــة، وإنمَا هــو وســط 
ــه  ــم كلّ ــال الجَس ــا على جم ــدق أيضً ــار يص ــذا المعي ــهمَا. وه بين
الــذي يضــع لمقاييــس حســابيّة دقيقــة، بــل يصــدق أيضًــا على 
جمــال الوجــه الــذي يقــوم على متوســط حســابّي للوجه المتناســق 
ــاوية: أوّلها  ــة متس ــزاء عرضيّ ــة أج ــيمه ثلاث ــن تقس ــذي يمك ال
ــن  ــانيّ م ــبين، والث ــف والحاج ــرأس إلى أعلى الأن ــة ال ــن قمّ م
ــة  ــف إلى �اي ــة الأن ــن �اي ــث م ــه، والثال ــف إلى �ايت أعلى الأن
ف بالقطــاع الذهبــيّ،  الذقــن )انظــر الصــورة(. وهنــاك مــا يُعــرا
ومعنــاه: أن تكــون نســبة الجَــزء الأصغــر إلى الجَــزء الأكبَّر مــن 
الخــطّ المســتقيم مســاوية لنســبة الجَــزء الأكبَّر بالنســبة إلى طــول 
ــه مــن الضرَوري أن نلاحــظ- كمَا  ــه. غير أنّ الخــط المســتقيم كلّ
ينبــه المؤلّــف- أنّ هــذه النســب ليســت جامــدة، ولكنهــا تتميــز 
ــا جميلــة لا تنطبــق عليهــا هــذه  ــا نجــد وجوهً ــة، فأحيانً بالمرون
النسّــب بدقّــة؛ ولكــنّ مخالفــة شــكل الوجــه لهــذه النســب على 
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ــكّ في أنّ  ــة الجَمَال. ولا ش ــه صف ــد الوج ــه، يُفقِ ــغ في ــو مبال نح
ــانين في عصر  ــار الفن ــن كب ــضلًا ع ــم، ف ــان المصريّ القدي الفن
النهضــة الأوروبيــة- وعلى رأســهم دافــنشي- قــد اهتمّــوا 
بصياغــة النسّــب الحســابيّة لجَمَال الجَســم الــبشريّ؛ وهــي 
دهــا برامــج الحاســوب الآلّي الآن بدقّــة متناهيــة على  دي نســب تُا
نحــوٍ يســهم بوضــوح في جراحــات التجميــل، وتجعــل منهــا في 
ــه عــلمًَا ينتســب إلى الفــنّ بصــورة مــا أو بأخــرى. الوقــت ذات

ومــن المعــايير الموضوعيّــة لجَمَال شــكل الجَســم الإنســانّيّ مــا 
ف بالســيمتريّة Symmetry، وهــي تعنــي التمَاثــل بين أجــزاء  يُعــرا
الجَســم الــبشري: فالوجــه الجَميــل- على ســبيل المثــال- يكــون 
ــت  ــيّين، كمَا أثبت ــه الجَانب ــل بين نصفي ــن التمَاث ــدر م ــه أكبَّر ق في
ــا  ــة وفقً ــوه الجَميل ــت على الوج ــي أجري ــارب الت ــك التج ذل
ــن  ــتمدّ م ــل مس ــار التمَاث ــع أن معي ــوب. والواق ــج الحاس لبَّرام
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ــزاء  ــة بين أج ــب المتمَاثل ــوم على النيس ــاره يق ــعمَار باعتب ــنّ الم ف
ــذا  ــات على ه ــا تفظ ــإنّ لدين ــك، ف ــع ذل ــعمَاريّ. وم ــاء الم البن
المعيــار الــذي لا يمكــن قبولــه بــإطلاق؛ لأنّ التمَاثــل لم يعــد هــو 
المعيــار الوحيــد في هــذا الفــنّ أو في غيره: فبعــض أشــكال الفــنّ 
المــعمَاريّ الحديــث تقــوم على اللاتماثــل Asymmetry بين أجــزاء 
البنــاء، وهــذا يبــدو أيضًــا في فــنّ الرقــص الجَمَاعــي على ســبيل 
ــم تقســيم الراقــصين إلى مموعــتين تقــوم كلّ  ــنمَا يت ــال، حي المث
ــإن  ــذا ف ــة. وله ــت متمَاثل ــة وليس ــركات متقابل ــأداء ح ــا ب منه
هنــاك معيــارًا آخــر يصلــح في الفــنّ أكثــر مــن معيــار التمَاثــل، 
وهــو معيــار التــوازن Balance؛ لأنّ التــوازن يمكــن أن يتحقّــق 
ــتلاف  ــون الاخ ــل. وربمَا يك ــدم التمَاث ــل أو ع ــن خلال التمَاث م
ــا  ــانيّ راجعً ــكل الإنس ــنّ والجَمَال في الشّ ــا بين الجَمَال في الف هن
ــال  ــانيّ؛ لأنّ م ــن الجَمَال الث ــدًا م ــر تعقي إلى أنّ الجَمَال الأوّل أكث

ــه. ــدود ل ــانيّ في الأول لا ح ــداع الإنس الإب
   أمّــا العــنصر الأخير في جمــال الشــكل أو الجَســم الإنســانيّ، 
ــة  ــوم على الأداء والحرك ــسمَانيّ يق ــبير الجَ ــبير. والتع ــو التع فه
والرشــاقة. والواقــع أننــا يمكــن أن نجــد أساسًــا قويًــا في 
التعــبير عــن الجَمَال الــبشري في الفــن ذاتــه: ولذلــك فــإنّ فــنّ 
النحــت الكلاســيكيّ قــد قــام على التعــبير عــن رشــاقة الحركــة 
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ــاقة في  ــكلمَان الرش ف فنِ ــرَّ ــد ع ــبشريّ؛ وق ــم ال ــل الجَس في فع
فــنّ النحّــت بأ�ــا التعــبير عــن النســبة الملائمــة بين الشــخص 
الفاعــل وطبيعــة فعلــه. غير أنّ التعــبير يكمــن بوضــوح أكبَّر في 
ــعين  ــل: إنّ ال ــال هيغ ــك ق ــعين؛ ولذل ــة في ال ــه، وبخاصّ الوج
ى  ــرا ــان يُ ا، أي إنّ الإنس ً ــبصرا ــون مُ ــان ويك ــا الإنس ــبصر ب ي
ــي  ــق الت ــن الحقائ ــة م ــك حقيق ــه، وتل ــبير عيني ــن خلال تع م
ــبير  ــروح في تع ــن أو ال ــراءة الباط ــه: ق ــنّ البورتري ــتوعبها ف اس
الــعين وفي ممــل تعــبير الوجــه. بــل يمكننــي القــول بــأنّ تلــك 
ــات  ــتغلون بجراح ــدًا المش ــتوعبها جي ــي أن يس ــق ينبغ الحقائ
التجميــل؛ لأنّ الجَراحــات الفاشــلة هنــا يمكــن أن تــأتي بنتائــج 
كارثيــة تفقــد الوجــه تعبيريّتــه، أو تجعــل منــه وجهًــا بــاردًا بلا 

ــه مــن جمــال. ــى في ــه أو مــا تبقّ ــمّ يفقــد جمال روح، ومــن ث
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آلان ديلون في شبابه وشيخوخته من دون جراحات تجميلية

ــألة  ــن مس ــا ع ــة تمامً ــد مختلف ــان تع ــة الإنس غير أنّ تعبيري
جمــال الوجــه والجَســم الــبشري: فمــع التقــدم في العمــر 
ــد  ــد وتتزاي ــر التجاعي ــد، وتظه ــل الجَل ــح، فيتره ــدل الملام تتب
أن  نجــد  ولكننــا  الــبشرة،  نضــارة  وتتلاشــى  باســتمرار، 
النظــرة التــي تطــلّ مــن وجــه المــرء في شــيخوخته هــي النظــرة 
ــا أو  ــفلًا أو صبيً ــنمَا كان ط ــه حي ــلّ من ــت تط ــي كان ــها الت نفس
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ــه  ــا نعرف ــذي كُنّ ــا نتعــرّف إلى الشــخص الّ شــابًا؛ ولذلــك فإّنن
ــا، حتــى بعــد أن تبدّلــت ملامحــه، وتلــك حقائــق قــد  في صبان
أفــاض فيهــا شــوبنهاور مــن قبــل. فمَا الــذي يبقــى مــن تعــبير 
الوجــه؟ إنّــه ببســاطة الــرّوح الّــذي يســكن ممــل البــدن: فقــد 
يتعلّــق الأمــر بـِـروحٍ يتــجلّى مــن خلال نظــرة وثّابــة أو منــكسرة 
ــذا  ــخ. وله ــرة، إل ــدة شري ــبقيّة أو حاق ــهوانيّة ش ــة أو ش أو حاني
السّــبب نفســه، فــإنّ الجَمَال الــبشريّ لا يكمــن في النيســب 
المنســجمة بين أجــزاء الجَســم أو أجــزاء الوجــه وحســب، وإنمَا 
يكمــن أيضًــا في تعبيريّتــه، ومــن ثــم في جاذبيّتــه. ولهــذا يتلــف 
ــرء  ــون الم ــربّمَا يك ــبير: ف ــة في التع ــن الجَاذبيّ ــبشريّ ع الجَمَال ال
ــذا الجَمَال  ــف ه ــا نص ــذا فإنن ــا؛ وله ــس جذّابً ــه لي ــيلًا، ولكنّ جم
في اللّغــة المتداولــة بأنّــه »جمــال بــارد«، بمعنــى أنّــه جمــال يفتقــر 
ــعور  ــاة والشّ ــة بالحي ــا، مفعم ــانية م ــالٍ إنس ــن ح ــبير ع إلى التع

ــذكاء. ــة وال والعاطف
الجمال البيئًيّ

بعــض مــن الجَمَال البيئــيّ ينتمــي إلى الجَمَال الطبيعــيّ، وهــو 
ف بالبيئــات الطبيعيّــة؛ ولكــنّ بعضًــا منــه ينتمــي إلى مــا  مــا يُعــرا
ــدّ مــن صُنــع  ف بالبيئــات المشــيَّدة، وهــي البيئــات التــي تُعا يُعــرا
ــات  ــن الجَمَاليّ ــوع م ــذا الن ــدرس ه ــذي ي ــم ال ــان. والعل الإنس
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يُســمّى »علــم الجَمَال البيئــيّ« Environmental Aesthetics، وهــو 
علــم جديــد لم يتبلــور مــن حيــث موضوعــه ومناهــج البحــث 
فيــه إلّا منــذ عقــود قليلــة، وقــد أصبــح عــلمًَا يحظــى بدراســات 
ــذا  ــة بين ه ــن. فمَا الصل ــفي الراه ــهد الفلس لا حصر لها في المش
العلــم الجَديــد وعلــم الجَمَال التقليــديّ كمَا تأســس منــذ الــعصر 
الحديــث باعتبــاره دراســة للإســتطيقيّ أو الجَميــل في الفــنّ، أي 
باختصــار دراســة في جماليّــات الفنــون؟ وبتســاؤل آخــر: كيــف 
ــتطيقا أو  ــن الإس ــا م ــد نوعً ــم الجَدي ــذا العل ــدّ ه عِ ــا أن نا يمكنن

البحــث الجَمَالّي؟
ــوم  ــن عل ــتبعدًا م ــيّ كان مس ــم الجَمَال البيئ ــع أنّ عل الواق
رات خاطئــة، ومنهــا القــول  البيئــة؛ وذلــك لعــدة أســباب أو مُبَّري
بــأنّ البيئــة لا تنطــوي على موضــوع إســتطيقيّ؛ ومــن ثــمّ فإنــه 
ــا؛  ــدّ خاطئً لا يكــون موضوعًــا لخبَّرة جماليّــة. وهــذا التبَّريــر يُعا
ــوع  ــل الموض ــة، ويع ــود خبَّرة بالبيئ ــتبعد أصلًا وج ــه يس لأنّ
ــا  ــيّ مقــتصًرا على البحــث العلمــيّ الموضوعــيّ. ومــن هن البيئ
يــرى برِليِنــت Berleant- أنّ السّــعي إلى فهــم خبَّرة الجَمَال البيئــيّ 
ــة؛ إذ إنّ  ــاول البيئ ــي تتن ــات الت ــن الدراس ــا ع ــدو غريبً ــد يب ق
البيئــة يتــمّ التفــكير فيهــا عــادةً بطريقــة علميّــة أو شــبه علميّــة 
ــة يمكــن تعريفهــا ودراســتها مــن خلال  باعتبارهــا مــادّة بحثيّ
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فــروع العلــوم الطبيعــيّ، مــن مثــل: الجَغرافيــا الطبيعيّــة وعلــم 
المنــاخ والإيكولوجيــا؛ وهــذا يــؤدّي إلى دراســة البيئــة بطريقــة 
موضوعيّــة، أي بوصفهــا موضوعًــا يكــون مســتقلًا عــن الذات 
ــيّ  ــاه الفينومينولوج ــت الاتج ــد برِلين ــذا، يؤكي ــانية. وهك الإنس
ــم  ــا لفه ــاره شرطً ــذات باعتب ــدور ال ــا ل ــولي اهتمَامً ــذي يُ ال
ــة أو أزمتهــا  موضــوع الخبَّرة، وينتقــد موقــف العلــوم الأوروبيّ
التــي عزلــت الموضــوع عــن خبَّرة الــذات في العلــوم الطبيعيّــة، 
بــل إّ�ــا حوّلــت الموضوعــات الإنســانيّة أيضًــا إلى موضوعــات 
ــوسرل  ــب ه ــا ذه ــو م ــذات، على نح ــن ال ــتقلة ع ــة مس طبيعيّ
مؤسّــس الفينومينولوجيــا )باعتبارهــا علــم وصــف الخبَّرات أو 

ــي(. ــدى في الوع ــعورية كمَا تتب ــر الش الظواه
ومــن الأخطــاء التــي وقــرت في الأذهــان الاقتصــار في 
ــالأخلاق، وبالأســلوب  ــة مــن حيــث صلتهــا ب النظــر إلى البيئ
الأمثاــل في الحفــاظ عليهــا مــن أجــل صحــة الإنســان ورفاهيّته. 
ــم  ــة إلى »عل ــزال الموقــف الفلســفيّ مــن البيئ ــمّ اخت وهكــذا يت
أخلاق البيئــة« Environmental Ethics، والنظــر إلى الخبَّرة بالبيئــة 
باعتبارهــا خبَّرة أخلاقيّــة تتعلّــق بأســلوب التعامــل مــع البيئــة 
والحفــاظ عليهــا، ومــا إلى ذلــك. ولكــنّ الخطــأ الفكــريّ هــذا 
ــا  ــاره موضوعً ــيّ باعتب ــأخير النظــر إلى الموضــوع البيئ أدى إلى ت
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ــن  ــه م ــة ب ــر إلى الخبَّرة المرتبط ــن النظ ــم يمك ــن ث ــا؛ وم جماليً
حيــث هــي خبَّرة جماليّــة وإن كانــت مختلفــة عــن الخبَّرة بالعمــل 
الفنــيّ، وتلِْكُــم هــي مــادّة البحــث الأساســية في »علــم جمــال 

.Environmental Aesthetics »البيئــة
هــذا الموضــوع الطبيعــيّ الجَمَالّي الذي يكتنــف عالمنــا وبيئتنا، 
ظــلّ موضوعًــا هامشــيًا في علــم الجَمَال باعتبــاره موضوعًــا »لا 
ــوع  ــابه الخاصّ كموض س لحس ــدرا ــم لا يُ ــن ث ــتطيقيًا«؛ وم إس
للتأمّــل الجَمَالّي؛ وإنمَا يُــدرس لأجــل التمييــز بينــه وبين الموضوع 
ــات  ــار إلى جماليّ ــد الاعتب الإســتطيقيّ. ولكــن شــيئًا فشــيئًا أُعي
ــن،  ــرن العشري ــن الق ــانيّ م ــف الث ــذ النص ــي من ــهد البيئ المش
وأصبــح مؤخّــرًا يحتــلّ الصّــدارة في مــال الدراســات في علــم 
ــات  ــا إنّ الكتاب ــواب إذا قلن ــب الص ــن نجان ــيّ. ول الجَمَال البيئ
ــا إلى جنــب مــع الدراســات  في مــال علــم الجَمَال البيئــيّ- جنبً
ل  ــكي ــت تش ــد أصبح ــا- ق ــة عمومً ــفة التطبيقي ــال الفلس في م
الآن الجَانــب الأكبَّر مــن جملــة الدراســات الفلســفيّة المعــاصرة. 
وربمَا يرجــع السّــبب في ذلــك إلى أنّ الوعــي الإنســانيّ المعــاصر 
ــي  ــل الوع ــت في فص ــي تمثّل ــة الت ــه الحقيقيّ ــن إلى أزمت ــد فط ق
ــم  ــش، باس ــه المعي ــن عالم ــانّيّ( ع ــروح الإنس ــانّيّ )أو ال الإنس
ــي  ــة«- الت ــة أو- على الأدق: »التعالميّ ــة العلميّ ــم والنزع العل
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تريــد أن تــدرس الإنســان نفســه بمعــزل عــن عالمــه، وهــو مــا 
نبّهنــا إليــه وحذّرنــا منــه الفيلســوف العظيــم إدمونــد هــوسرل 
في كتابــه الشــهير أزمــة العلــوم الأوروبيّــة. ومــن هنــا يمكــن أن 
نفهــم أيضًــا نقــد غادامــر لمفهــوم الوعــي الجَمَالّي كمَا تأسّــس في 
ــزل  ــا أدّى إلى ع ــاره مفهومً ــط باعتب ــذ كان ــث من ــعصر الحدي ال
ــل في  ــى الجَمي ــتطيقيّ )بمعن ــار الإس ــي الجَمَالّي في إط ــذا الوع ه
ــا  ــن عالمن ــه ع ــل وعزل ــوم الجَمي ــز مفه ــم تميي ــن ث ــن(؛ وم الف
ــا  ــو م ــانية، وه ــا الإنس ــكال حياتن ــائر أش ــن س ــش وع المعي

. aesthetic differentiation »ــز الجَمَالّي ــدأ »التمَاي ــميه بمب يس
الجمال البيئًيّ في ما وراء الجمال الطبيعيّ

ــة  ــمل البيئ ــيّ تش ــهد الطبيع ــات المش ــكّ في أنّ جمالي ولا ش
الطبيعيّــة التــي تتمثّــل في جماليّــات البَّريّــة وتنوّعهــا، وفي روائــح 
ــن  ــة م ــة الطبيعيّ ــذه البيئ ــه ه ــوي علي ــا تنط ــول، وفي م الحق
بحــار وشــواطئ وأ�ــار وجــداول وغابــات وجبــال وصخــور 
وعــالم حيــوانّيّ ومنتزهــات طبيعيّــة. كلّ هــذه الثــروة مــن خلــق 
ــا  ــل معه ــا والتفاع ــاظ عليه ــب الحف ــم ي ــن ث ــة؛ وم الطبيع
ــا المعيــش. والحفــاظ  باعتبارهــا جــزءًا أساســيًا مــهمًَا مــن عالمن
عليهــا لا يعنــي عــدم الجَــور عليهــا بتقليــص مســاحتها بفعــل 
ــن  ــتمرار م ــص باس ــذي يُقلي ــن ال دْيِ ــيّ الُمتاما ــع الصناع المجتم
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وجودهــا وحضورهــا في عالمنــا فحســب؛ بــل يعنــي أيضًــا عدم 
ــا  ــر لطبيعته ــيير الجَائ ــن خلال التغ ــا، م ــى منه ــا تبق ــويه م تش
الفطريــة بــزرع كتــل إســمنتيّة وســطها أو أبــراج شــاهقة تُشِرف 
على مشــهدها وكأ�ــا تقــوم بتســييجه، فتفســد المشــهد وتعزلنــا 
ــه  ــا فعل ــاصر م ــان المع ــبب أدرك الإنس ــذا الس ــه. وربمَا له عن
ــعى  ــا س ــذا أيضً ــة؛ وله ــن الطّبيع ــه ع ــزل نفس ــنمَا ع ــه حي بنفس
ــة في البَّّر والبحــر، وهــو  ــات الطبيعيّ الإنســان إلى إنشــاء المحميّ
ــه الآن مســلك الشّــعوب المتــحضرَة. وعلى هــذا  ــاس ب أمــر يُقا
ــات المشــهد الطبيعــيّ هــي ذاتــا مــا  ــأنّ جماليّ يمكــن القــول ب

ــيّ مــن الطبيعــة. ــا على اتــاذ موقــف أخلاق يُحفزن
غير أنّ الجَمَال الطبيعــيّ ليــس هــو الموضــوع الوحيــد للجمَال 
ــات المشــيَّدة كعــنصر  ــا أيضًــا جمــال البيئ ــيّ؛ إذ يدخــل هن البيئ
أســاسّيّ، وهــذا يشــمل كلّ الأمكنــة التــي نتعامــل معها بشــكل 
ــة  ــاة اليوميّ ــة الحي ــل: بيئ ــن قبي ــة، م ــا اليومي ــاشر في حياتن مب
ــن  ــزل وفي كلّ الأماك ــل والمن ــل في العم ــة كمَا تتمثّ والاعتياديّ
التــي يتحــرّك فيهــا الإنســان ذهابًــا وإيابًــا في الطّريــق إلى عملــه 
ــنّ  ــة ف ــد تبَّرز أهميّ ــا على وجــه التحدي أو قضــاء حوائجــه. وهن
المــعمَار وهندســة التخطيــط العمــرانّيّ؛ إذ بــات لزامًــا على هــذا 
ــون  ــف يك ــام الأول- كي ــاره- في المق ــع في اعتب ــنّ أن يض الف
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المــعمَار متّــصلًا بعــالم الطّبيعــة؛ ومــن ثــمّ بانفتــاح الداخــل على 
الخارج. بــل بــات لزامًــا على فــنّ الديكــور والتصميــم الــداخلّي 
للمنــازل في العــوالم المتقدّمــة أن تراعــي ألّا يكــون المنــزل محبسًــا 
ــه: فليــس مــن المعقــول- على  ــع المــرء بين جدران أو ســجناً يقب
ــرء  ــه الم ــس إلي ــذي يل ــب ال ــع المكت ــال- أن يوض ــبيل المث س
ــدار  ــط أو ج ــة حائ ــه، في مواجه ــكاره أو تصورات ــة أف لصياغ
ــو  ــب، ول ــة الرح ــالم الطبيع ــاح على ع ــه وبين الانفت ــول بين يح
ــول دون  ــذا يح ــه؛ لأن ه ــن لمحات ــة م ــط صــوره وفي لمح في أبس
انفتــاح الرؤيــة على العــالم وعلى الخيــال الرحــب الفســيح الــذي 

ــاح على العــالم الخارجــي. ــزّه الانفت يُحف
ــأ  ــد نش ــيّ ق ــم الجَمَال البيئ ــأنّ عل ــول ب ــن الق ــذا يمك وهك
مدفوعًــا في الأصــل بإعــادة الاعتبــار إلى الجَمَال الطبيعــيّ الــذي 
ــوة الأولى في  ــع أنّ الخط ــة. فالواق ــته الإســتطيقا التقليديّ هّمش
 Allen ــون ــظ آلان كارلس ــيّ- كمَا لاح ــم الجَمَال البيئ ــوّر عل تط
ــد  ــهير لرونال ــال الش ــت في المق ــرون غيره- تمثّل Carlson وآخ

Contemporary Aesthet�“ بعنــوان Ronald Hepburn نهيبــور
ics and the Neglect of Natural Beauty” المنشــور في فترة مبكّــرة 

ــن  ــه أنّ علــم الجَمَال في القــرن العشري )967)(، والــذي بينَّ في
ــفيّ  ــث الجَمَالّي الفلس ــنّ، وأنّ البح ــفة الف ــتصر على فلس ــد اق ق
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ــدّ إلى مــا وراء عــالم الفــن. كانــت هــذه الخطــوة  يمكــن أن يمت
مــرّد البدايــة، وهــذا يعنــي أنّ علــم الجَمَال البيئــيّ كنظــام معرفّي 
لا يزيــد عمــره على نصــف قــرن تقريبًــا. وقــد مــر هــذا العلــم 
بتطــورات عديــدة خلال عمــره القــصير هــذا، وبوجــه خــاص 
ــه  ــق موضوع ــع أف ــث اتّس ــة الأخيرة، حي ــود الثلاث خلال العق
ــل  ــب، ب ــة فحس ــات الطبيعيّ ــتمل على البيئ ــد يش ــث لم يع بحي
human�construct� ةكذلــك على البيئــات الإنســانيّة المشــيّد
ــذا بين  ــل ه ــرفي المتداخ ــام المع ــل إنّ النظ ed environment. ب

ــال  ــدّ إلى المج ــث امت ــة بحي ــه في النهاي ــع أفق ــد اتّس ــوم ق العل
ــم  ف الآن باس ــرا ــا يُع ــة أو إلى م ــاة اليومي ــام والخاصّ للحي الع
هــذا  وفي   ،everyday aesthetics اليوميّــة«  الحيــاة  »إســتطيقا 
ــم الجَمَال  ــور في عل ــذا التط ــون: ».. ه ــول كارلس ــدد يق الص
ــع أبعــد في بــؤرة تركيــزه، بحيــث  البيئــيّ قــد انطــوى على توسس
ــانيّة إلى كلّ  ــة والإنس ــات الطبيعيّ ــرة وراء البيئ ــذه الم ــدّ ه يمت
الموضوعــات والأنشــطة والأحــداث التــي تســكن بيئتنــا. هــذه 
ــاة  ــتطيقا الحي ــق إس ــكل لائ ى بش ــمَّ ــث تُس ــن البح ــة م المنطق
اليوميّــة، وتــدرس التــذوّق الجَمَالّي للعــالم الــذي نعيــش فيــه على 

ــوم«. ــوم بي ــاس ي أس
ــا أن نتحــدّث عــن خبَّرة إســتطيقيّة أو  وعلى هــذا، يُمكنن
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ــي  ــتطيقيّ، أعن ــديّ للإس ــوم التقلي ــار المفه ــارج إط ــة خ جماليّ
خــارج إطــار »الجَميــل في الفــن«. ذلــك أنّ الخبَّرة الجَمَاليّــة 
ــة.  ــا بالطبيعــة وبالبيئ تمتــد خــارج إطــار الفــنّ، لتشــمل خبَّرتن
ــن  ــا ع ــيئًا م ــنّ ش ــا بالف ــن خبَّرتن ــم م ــا أن نتعلّ ــا يُمكنن حقً
الكيفيّــة التــي يمكــن أن ننظــر بــا إلى الجَمَال البيئــيّ والطبيعــيّ، 
ــه  ــا بخصوصيّت ــا أيضً ــى محتفظً ــذا الجَمَال الأخير يبق ــن ه ولك
التــي يمكــن أن نتعلّــم منهــا وأن نســتلهم إحساســاتنا الأوّليّــة 
ــك  ــة، وغير ذل ــس والرائح ــن والملم ــلّ والتكوي ــوء والظ بالض

ــة. ــن الخبَّرات الجَمَاليّ م
البيئــة  هــو  الخبَّرة  هــذه  في  الجَمَالّي  التــذوّق  وموضــوع 
نفســها، أي الأشــياء المحيطــة بنــا، ونحــن في هــذه الخبَّرة نكــون 
ــه،  ــرّك داخل ــا نتح ــا فإنّن ــإذا ترّكن ــوع؛ ف ــسين في الموض منغم
ــنا:  ــل حواس ــر في مم ــو يؤثّ ــه، وه ــا ب ــغيّر علاقتن ــمّ تت ــن ث وم
ــرى  ــا ن ــرّك عبَّره، فإنن ــوع أو نتح ــذا الموض ــغل ه ــا نش »فعندم
أيضًــا.  ناذوقــه حســيًا  بــل ربمَا  ونســمع ونشــعر ونشــمّ، 
ــيّ- كمَا يلاحــظ  ــذوّق الموضــوع البيئ ــإنّ خبَّرة ت وباختصــار، ف
كارلســون- هــي خبَّرة بموضــوع يكــون حيميًــا وغامــرًا 

ــا. ــبة إلين بالنس
***



49

ــا  ــيّ لها خصوصيات ــهد الطبيع ــك في أن الخبَّرة بالمش ولا ش
ــز  ــا يميّ ــا بذاتــا، ولعــلّ أهــمّ م ــي تميّزه ــة الأخــرى الت الجَمَاليّ
Jason Boaz Si� ــيموس ــون س ــا چيس ــبين لن ــذه الخبَّرة- كمَا ي  ه
mus في رســالته للدكتــوراة- هــي طبيعــة المــكان الّــذي يتبــدى 

ــدود،  ــرًا بح ــا مؤطّ ــس مكانً ــا، ولي ــا مفتوحً ــاره أفقً ــا باعتب لن
كمَا هــي الحال في اللوحــة أو في ســياج حديقــة اصطناعيّــة 
ــا  على ســبيل المثــال. وهــذا الأفــق المفتــوح هــو مــا يــثير خيالن
ــن خلال خبَّرات  ــهد م ــة المش ــع جاذبي ــل م ــة التفاع لإمكانيّ
ــم أو  ــهد، أو التخيي ــة المش ــات وأروق ــزه بين جنب ــة: كالتن معيش

ــخ. ــار، إل ــق أو الإبح ــف والتزل التجدي
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الفصل الّ�اني: القيم الجماليّة
أهمية القيم الجماليّة في حياتنا

ــا  ــة الجَمَال باعتباره ــاس إلى قيم ــر الن ــائع أن ينظ ــن الشّ م
الذاتيّــة  بمواقفنــا  تتعلّــق  باعتبارهــا  أي  ثانويّــة،  قيمــة 
ــة في  ــة موضوعيّ ــون بلا قيم ــا تك ــمّ فإ� ــن ث ــعوريّة؛ وم والشّ
ــا لمراتــب  ــى في فهمن ــه حت حــدّ ذاتــا. لقــد انعكــس ذلــك كلّ
البحــث الفلســفيّ مــن خلال ذلــك التقســيم الســاذج للفلســفة 
ــه  ــا علي ــيمًَا عف ــد تقس ــي تعتم ــة الت ــس العربي ــج التدري في مناه
ــم الطلبــة أنّ الفلســفة هــي البحــث في قيــم الحــقّ  الزمــان، يُعلي
ــأتي  ــك ي ــوالي. ولذل ــن الت ــو م ــذا النح والخير والجَمَال، على ه
علــم الجَمَال في الدراســات الأكاديميّــة العربيّــة على هامــش 
ــة لقيــم الحــقّ،  الدراســات الفلســفيّة أو في مؤخّرتــا: فالأولويّ
ــة  ــق بالحقيقي ــي تتعل ــة الت ــم أو المعرف ــة العل ــأتي أهميّ ــا ت ومنه
ــة باعتبارهــا  ــة القيــم الأخلاقيّ ــة؛ ويلي ذلــك في الرتب الموضوعي
ــي  ــة الت ــم الدينيّ ــاس وبالقي ــلوك الن ــق بس ــي تتعلّ ــم الت القي
ــذه  ــا في ه ــلّ ترفً ــا تظ ــة فإ� ــم الجَمَاليّ ــا القي ــا؛ أمّ ــون ب يدين
ــأ إلى  ــا تلج ــاذجة لأ� ــة س ــي منظوم ــاذجة. وه ــة الس المنظوم
ــا  ــانيّة باعتباره ــوم الإنس ــه الآن العل ــر من ــذي تنف ــيم ال التقس
ــوم  ــات العل ــرفّي في موضوع ــل المع ــوم على التداخ ــا تق علومً
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الإنســانيّة؛ بــل إنّنــا نلاحــظ أنّ القضايــا الجَمَاليّــة قــد أصبحــت 
تتصــدّر الآن البحــث الفلســفيّ المعــاصر باعتبارهــا دراســات 
ــة  ــنّ والطبيع ــوم الف ــدة: كعل ــانيّة عدي ــوم إنس ــع عل ــع م تتقاط
والبيئــة واللّســانيّات، ومــع بعــض علــوم الهندســة والجَغرافيــا 
ــع  ــع م ــل تتقاط ــران، ب ــة والعُم ــى بالبيئ ــي تعن ــاصرة الت المع
ــفة  ــع الفلاس ــح م ــذي أصب ــه ال ــفيّ ذات ــاب الفلس ــة الخط لغ
ــفة  ــع فلاس ــي، وم ــارتر وميرلوبونت ــال س ــن أمث ــوديين م الوج
الوجــود الكبــار مــن أمثــال هايدغــر، يتــمّ كــثيًرا بلغــة التصوير 
الأدبّي الجَمَالّي في التعــبير عــن ظواهــر العــالم المعيــش بمنــأى عــن 
لغــة التصــورات الفلســفيّة المجــرّدة العقيمــة. وبذلــك يمكــن 
القــول بــأنّ الخطــاب الفلســفيّ المعــاصر قــد ســعى إلى اســتعادة 
ــفة  ــوّل الفلس ــل أن تتح ــاء قب ــد القدم ــفة الأولى عن ــة الفلس لغ
ــو  ــة، وه ــذ عصر الحداث ــة من ــة متخصّص ــات أكاديميّ إلى دراس
الــعصر الــذي ســعت الفلســفة المعــاصرة إلى تجــاوزه مــن خلال 
الرجــوع إلى الفلاســفة المبشّريــن بــعصر مــا بعــد الحداثــة، وعلى 
رأســهم نيتشــه وهايدغــر وجادامــر ودريــدا، وغيرهــم؛ ولهــذا 
ب  قــال دريــدا في عبــارة مقتضبــة بليغــة: »إنّ الفلســفة لا مهــرا
لها مــن الجَمَالّي«. الكــثيرون مــن أعلام الفلســفة المعــاصرة 
ــعون  ــم يس ــمّ فإ� ــن ث ــة؛ وم ــات المذهبيّ ــن النزع ــرون م ينف
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ــد  ــن تعم ــي لم تك ــفة الأولى الت ــتعادة روح الفلس ــا إلى اس أيضً
إلى تقســيم الفلســفة إلى تصّصــات أكاديميّــة، وكانــت تقــوم في 
ــنير  ــي ت ــل وطــرح التســاؤلات الت أساســها على الحــوار والتأمّ

ــر.     ــق الفك طري
ــة  ــاس بقيم ــا أنّ الإحس ــظ هن ــم أن نلاح ــن المه ــن م ولك
ــة  ــإنّ قيم ــك ف ــحضّرَ؛ ولذل ــون بالت ــر مره ــه أم الجَمَال ومواطن
الجَمَال تصبــح قيمــة عليــا في الحضــارات حيــنمَا تبلــغ ذروة 
القديمــة: الحضــارة  هــذا في الحضــارات  تألقهــا. حــدث 
ــالجَمَال في  ــت ب ــال- احتف ــبيل المث ــة- على س ــة القديم المصريّ
السّــلوك وفي أســاليب الحيــاة، وخلَّــدت الجَمَال مــن خلال 
بَّري  ــعا ــي يُ ــت الت ــعمَارة والنحّ ــيده في أعمَال ال ــه وتجس ــبير عن التع
مــن خلالها الجَميــل عــن العــالم الإنســانّيّ والإلهــيّ. والحضــارة 
ــعمَارة كمــضمَار للتعــبير عــن  ــق فيهــا النحــت وال ــة تألَّ اليونانيّ
قيمــة الجَمَال، فــكان بمثابــة صروح فنيّــة تنافــس بقــوّة الصروح 
الفلســفيّة، وتمتــزج معهــا في التعــبير عــن العــالم الدينــيّ والإلهيّ 
ــاس. ومثــل هــذا يمكــن  ــاة الن والأســطوريّ كمَا يتــجلّى في حي
ــال عــن الفلســفة الأولى في الحضــارات القديمــة في الــصين  أن يُقا
والهنــد، حيــنمَا لم تكــن هنــاك مثــل هــذه التقســيمَات الفلســفية 
ــة  ــةً بلغ ــها متزج ــن نفس ــعبَّّر ع ــفة ت ــت الفلس ــة، وكان الحداثي
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ــا على  ــع هن ــا أن نطل ــطوريّ؛ ويكفين ــيّ والأس ــاب الدين الخط
ــي لا  ــم لاو-تسيLao�Tse الت ــي القدي ــاعر الصين ــعار الشّ أش
ــو  ــا ه ــالّي وم ــعريّ جم ــو ش ــا ه ــا بين م ــز فيه ــتطيع أن نميّ نس
فلســفيّ ومــا هــو دنيــويّ ومــا هــو أســطوريّ؛ وأن نطَّلــع على 
ــة  ــة قديم ــب هندي ــي كت ــاد Upanishads )وه ــعار الأوبانيش أش
ــدة  ــا في وح ــذا متزجً ــا كل ه ــا أيضً ــد فيه ــي نج ــة( الت مقدّس
ــة؛  ــعصر الراهن ــارات ال ــذا الآن في حض ــدث ه ــدة. ويح واح
ــكلّ  ــون الجَمَال ب ــارات يُنزل ــذه الحض ــعوب ه ــد أنّ ش إذ نج
نزلــة عظيمــة مــن حياتــم، باعتبــار أنّ قيمــة »الجَمَال«  أشــكاله ما
ليســت مــرّد قيمــة ثانويــة، بــل هــي قيمــة عليــا تــعين الــبشر 
ــا،  ــا على فهمه ــاة، وإنمَا أيضً ــتمتاع بالحي ــط على الاس ــس فق لي
وعلى الإيمَان بــأنّ الحضــارة التــي يعيشــو�ا هــي في ذروة تألّقها. 
ذلــك أنّ الفــنّ والتعــبير عــن الجَمَال لا يفصــح عــن نفســه )على 
ــا. ــت ذروة تألقه ــد بلغ ــارة ق ــي( إلا في حض ــتوى الإبداع المس
ولا شــكّ في أنّ صــور الجَمَال كمَا تتــجلّى في النســاء هــي أكثــر 
صــور الجَمَال التــي تســتولي على نفــوس الــبشر، فالرجــال يفتنون 
بــجمَال النســاء، والنســاء يحســدن غيرهــنّ مــن النســاء الأكثــر 
ــآسٍ  ــص وم ــأ قص ــة تنش ــاعر المتضارب ــذه المش ــن ه ــالًا، وم جم
ك  عديــدة لا حصر لها؛ وكأنّ هــذا النــوع مــن الجَمَال هــو المحــري
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الأعظــم لمســلكنا في الحيــاة. ولكــنّ الاقتصــار على هــذا النــوع 
مــن الجَمَال هــو أيضًــا الدليــل الشّــاهد على مــدى تلّــف النظــرة 
إلى الجَمَال، وعلى التخلّــف الحضــاري الــذي لا يتســع فيــه أفــق 

التأمّــل الجَمَالّي إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك كــثيًرا.
القيم الجماليّة )في الفنّّ(

القيمــة- أيّ قيمــة- تعنــي تقديــر شيء أو ســلوك مــا، 
ــذا  ــواء كان ه ــا، س ــانًا وإعجابً ــا استحس ــى عندن لق ــث يا بحي
ــيّ،  ــيّ أو عمــل فن ــق بموضــوع طبيعــيّ أو ســلوك أخلاق يتعلّ
ــد قبــولًا لــدى عمــوم النــاس  إلــخ. والقــول الشــائع الــذي يا
هــو أنّ الجَمَال، ومــن ثــمّ القيــم الجَمَاليّــة، مســألة نســبيّة متــغيّرة، 
أي تتلــف باخــتلاف الزمــان والمــكان. هــذا الاخــتلاف 
ــا لــدى معظــم النــاس، ويكفــي شــاهدًا على ذلــك  يبــدو بدهيً
ــة  ــاس عبَّر الأزمن ــدى الن ــبشريّ ل ــايير الجَمَال ال ــر في مع أن ننظ
ــار جمــال المــرأة  ــة المختلفــة. في فجــر التاريــخ كان معي والأمكن
امــتلاء جســمها، وهنــاك تماثيــل ترجــع إلى مرحلــة أســبق مــن 
ــتطيقيّ«  ــر إلى »الإس ــل، تفتق ــان طوي ــة بزم ــارات القديم الحض
)أو الفــن الجَميــل بلغــة عصرنــا(، ولكنهــا بقيــت شــاهدة على 
ــة هــذا الــذوق  الــذوق الجَمَالّي لــدى الإنســان البدائــيّ. مرجعيّ
مرتبطــة بضرَورات نفعيّــة، وليــس بضرَورات جماليّــة خالصــة. 
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ولقــد تواصــل هــذا التصــور عنــد العــرب القدمــاء، ولا يــزال 
حــاضًرا عنــد بعضهــم في عصرنــا الراهــن؛ بــل إنــه كان حاضًرا 

ــذ قــرنين مــن الزمــان على الأقــل. ــا من أيضًــا في أوروب
ــتعلائيّة  ــرة اس ــن نظ ــع م ــا ينب ــا هن ــال إنّ موقفن   وربمَا يُق
لرؤيتنــا الجَمَاليّــة الراهنــة باعتبارهــا الرؤيــة الأصــوب؛ وبالتــالي 
ــه  ــون ل ــيّ أن تك ــان البدائ ــر على الإنس ــف ينك ــذا الموق ــإنّ ه ف
رؤيــة جماليّــة! والحقيقــة أنّ مثــل هــذا الاعتراض يتســم بســوء 
ــأ دائمًَا  ــطة تنش ــه؛ والسفس ــت ذات ــطة في الوق ــم والسّفس الفه
ــاط  ــة. فمَا من ــة الواضح ــم والرؤي ــدرة على الفه ــدم الق ــن ع م
المشــكلة هنــا؟ الحقيقــة أنّ الخلــط هنــا يكمــن ببســاطة في 
الخلــط بين منطــق الــذوق ومنطــق القيمــة: الــذوق أو التقديــر 
ــة  ــا القيم ــه، أمّ ــروف عصره ومكان ــط بظ ــه يرتب الجَمَالّي بطبيعت
ــة تنتمــي إلى  ــة عامّ ــق بخصائــص موضوعيّ ــة فإ�ــا تتعلّ الجَمَاليّ
الموضــوع ذاتــه الــذي نصفــه بأنّــه جميــل. هــذا التمييــز يتعلّــق 
بمــدى نضــج الوعــي الجَمَالّي، وهــو وعــي تطــوّر عبَّر التاريــخ 
والفهــم الــبشريّ. ذلــك أنّ الوعــي الجَمَالّي بقيمــة الفــنّ يتجــاوز 
ــا بمَا  ــوال عصر م ــروف وأح ــط بظ ــيّ المرتب ــذوق الفن دائمًَا ال
ــة،  ــة ودينيّ ــة وعقائديّ ــف إيديولوجيّ ــن مواق ــه م ــوي علي ينط
وغير ذلــك مــن ظــروف نســبيّة متــغيّرة. فالفــنّ وإن كان ينشــأ 
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في التاريــخ، إلا أنــه يتجــاوز التاريــخ الــذي فيــه تنشــأ وتــذوّى 
ــغيّر  ــم ت ــنّ رغ ــن الف ــى م ــا يبق ــاك إذًا شيء م ــارات. هن الحض
ل القيــم الإنســانيّة )بمَا فيهــا  الظــروف والأحــداث التــي تشــكي
القيــم الجَمَاليّــة( في عصر مــا. ولذلــك فــإنّ الأعمَال الفنيّــة 
العظيمــة قــد تتــوارى في عصر مــا، ولكنهــا تُبعــث مــن مرقدهــا 
ــبب  ــو الس ــذا ه ــة. وه ــور تالي ــدّدًا في عص ــها م ــرض نفس لتف
ــنّ  ــط الف ــذي رب ــس ال ــة كارل مارك ــار دهش ــذي أث ــه ال نفس
ــاء  ــن أنّ أعمَال قدم ــته م ــدى دهش ــيّة؛ إذ أب ــة سياس بإيدلوجيّ
ــن  ــم م ــا، على الرغ ــتنا وإعجابن ــثير دهش ــزال ت ــان لا ت اليون
ــة  ــة والثقافيّ ــيّة والاجتمَاعيّ ــعصر السياس ــروف ال ــتلاف ظ اخ
والدينيّــة. وهــذا في حــد ذاتــه دليــل على أنّ ماركــس كان أكثــر 
ــا وانفتاحًــا مــن خلفائــه مــن الماركســيين الدوجماطيقــيين،  وعيً
أعنــي أولئــك الذيــن ظلــوا يربطــون بين قيمــة الفــنّ ومواقــف 
ــاصر. ــر المع ــة في الفك ــة معين ــيّة واقتصاديّ ــة وسياس إيديولوجيّ
ــة  ــدة على أهمي ــرى عدي ــواهد أخ ــاك ش ــع أن هن    والواق
التمييــز بين القيمــة الجَمَاليّــة والــذوق الجَمَالّي الســائد في عصر ما: 
فعــوام النــاس يتصــورون عــادةً أن القيــم الفنيّــة والجَمَاليّــة يب 
ــة،  أن تكــون تعــبيًرا عمَا يبهجنــا ويسرنــا في دنيــا الحيــاة الواقعيّ
ــه أو  ــل في لوحــة بورتري ــر وجــه جمي ــل: تصوي وذلــك مــن قبي
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ــات  ــل، أو التعــبير بلغــة الأدب عــن حكاي مشــهد طبيعــيّ جمي
ــذا  ــأ في ه ــن الخط ــاة. ومكم ــن الحي ــتمدّة م ــة مس ــلية جميل مس
ــنّ  ــة في الف ــة الجَمَاليّ ــق القيم ــط بين منط ــه يل ــو أنّ ــور ه التص
ــيئًا  ــا ش ــث يتصورهم ــيّ بحي ــيّ والواقع ــق الجَمَال الطبيع ومنط
واحــدًا؛ أعنــي أنــه تصــور لا يفهــم أن الجَمَال الطبيعــيّ يمكــن 
أن يكــون موضوعًــا للتمثــل الجَمَالّي في الفــن، ولكنــه مــع ذلــك 
لا يكــون مرادفًــا لــه. ولإيضــاح ذلــك نقــول: إن الموضوعــات 
التــي تعــد قبيحــة في الواقــع أو على الأقــل تبــدو منفــرة: 
كالوجــوه القبيحــة، والمآسيّ، والألم، والمــوت، وســائر الأشــياء 
غير المبهجــة في الواقــع، هــي موضوعــات قــد يصوّرهــا ويــعبَّر 
ــا  ــا ويُمتعن ــا يبهجن ــإنّ م ــذ ف ــب؛ وعندئ ــان أو الأدي ــا الفن عنه
ــان أو  ــدرة الفن ــا، وإنمَا ق ــات ذات ــذه الموضوع ــو ه ــس ه لي
الأديــب على تصويرهــا والتعــبير عنهــا مــن خلال لغــة الفــنّ. 
ــبيًرا  ــنّ تع ــه الف ــون في ــذي يك ــق ال ــى العمي ــو المعن ــذا ه وه
عــن الحقيقــة، لا بمعنــى أنــه يكــون تعــبيًرا عــن فكــرة مــردة، 
وإنمَا بمعنــى أنــه يكــون مــرآة للحيــاة والطبيعــة، ســواء كانــت 
ــا  ــف بأ� ــة تُوصا ــاة والطبيع ــن الحي ــتمدة م ــات المس الموضوع
ــث  ــم الجَمَال الحدي ــن لعل ــى أمك ــذا المعن ــة. وب ــة أو قبيح جميل
ــبير  ــح«، أي التع ــات القبي ــوم »جمالي ــتفاضة مفه ــل باس أن يتأمّ
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الجَمَالّي بلغــة الفــنّ عــن موضوعــات تبــدو قبيحــة أو غير جميلــة 
ــع. ــا الواق ــاة ودني في الحي

ــز بين  ــاب بالتميي ــن الكت ــزء م ــذا الجَ ــم ه ــودّ أن نختت ون
القيــم الفنيّــة والقيــم الجَمَاليّــة: فــعلى الرغــم مــن أن كلا النوعين 
ــيّ، إلا أ�مَا  ــل الفن ــكاملان في العم ــان ويت ــم يرتبط ــن القي م
ليســا شــيئًا واحــدًا كمَا يظــنّ معظــم النــاس، بمــن فيهــم مــن 
ــول:  ــن الق ــاطة يمك ــن والجَمَال. وببس ــؤون الف ــون في ش يكتب
ــز »تكنيــك«  ــي تميّ ــة الت ــة هــي الخصائــص الفنيّ ــم الفنيّ إن القي
ــرّف  ــا أن نتع ــن يمكنن ــيّ، ونح ــل الفن ــداع العم ــلوب إب أو أس
على هــذا الأســلوب بمنــأى عــن الخبَّرة الجَمَاليّــة، أعنــي: عندمــا 
ــبيل  ــدرس- على س ــه، كأن ن ــي ذات ــل الفن ــة العم ــوم بدراس نق
المثــال- أســلوب طــه حــسين وتراكيبــه اللغويّــة وموســيقاه؛ أو 
نــدرس أســلوب فــان جــوخ في اســتخدام ضربــات الفرشــاة، 
ســطح  على  الأشــكال  تكويــن  وفي  اللــون،  توظيــف  وفي 
اللوحــة. أمــا القيــم الجَمَاليّــة فإ�ــا تتبــدى فقــط عندمــا تــدث 
ــا  ــا باعتباره ــدى غالبً ــي تتب ــي، وه ــل الفن ــة بالعم خبَّرة جمالي
ــق  ــل: عم ــن قبي ــك م ــل، وذل ــز العم ــعورية تمي ــص ش خصائ
الرؤيــة بمنــأى عــن الضحالــة، والتشــويق بمنــأى عــن الرتابــة 
والملــل، والطابــع المأســاوي أو الشــعور بالجَليــل الــذي يحدثــه 
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ــك. ــا إلى ذل ــل، وم ــل العم ــنا مم في أنفس
التذوّق الجمالّيّ

ــوع  ــذا بموض ــا ه ــم كتابن ــق أن نختت ــن اللائ ــا كان م    ربن
ــدف  ــل كان ي ــن قب ــاه م ــا تناولن ــذوق الجَمَالّي«؛ لأنّ كل م »الت
ــة  ــح في النهاي إلى تأســيس الوعــي بظواهــر الجَمَال على نحــو يتي
ــذوّق الجَمَالّي.  ــا بالت ــمّيه عمومً ــا نس ــنّ أو م ــي الف ــن تلق حُسْ
ذلــك أنّ التــذوق الجَمَالّي هــو الجَانــب العــملي مــن وعينــا بالفــنّ 
والجَمَال، وهــو المــؤشّر الفــعلّي الــدال ليــس على ثقافــة الشــعوب 
ــرد  ــخص الف ــة الش ــا على ثقاف ــب، وإنمَا أيضً ــا فحس وتضّرَه
وتضّرَه.  حقيقــة الأمــر أنّ التــذوّق الجَمَالّي ليــس مــرّد مســألة 
العــوام  ألســنة  يتردّد على  أو شروط كمَا  نســبية بلا ضوابــط 
ــه كلمَا  ــع أنّ ــة. والواق ــة والجَمَاليّ ــة الفنيّ ــرون إلى الثقاف ــن يفتق م
ــة،  ــرون إلى الثقاف ــن يفتق ــوام الذي ــن الع ــاس م ــدد الن ازداد ع
دلَّ ذلــك على تــردي الوعــي في متمــع مــا، وافتقــار هــذا 
المجتمــع إلى التــحضرَ. وعندمــا نتحــدّث عــن »شروط« للتلقــي 
ــا إنــكار تلــك المقولــة الســاذجة  الجَمَالّي، فــإن هــذا يعنــي ضمنً
ــة في  ــي »لا مناقش ــاس، وه ــة الن ــا عام ــا يردّده ــا م ــي غالبً الت
ــألة  ــل الجَمَالّي مس ــذوق أو التفضي ــأنّ ال ــول ب ــذوق«، أي الق ال
ــل أعمَالاً  ــن نفضي ــتها: فنح ــوز مناقش ــم لا ي ــن ث ــبيّة؛ وم نس
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ــس  ــة؛ فلي ــيارات معين ــا أو س ــل ألوانً ــلمَا نفضّ ــة، مث ــة معّين فنيّ
هنــاك معيــار أو أســاس موضوعــيّ يمكــن أن يســتند إليــه المــرء 
ليزعــم أنّ ذوقــه أفضــل مــن غيره! وتلــك هــي النزعــة النســبيّة 
ــمّ  ــبيّن أه ــى الآن أن ن ــا. ويبق ــطّ صوره ــا في أح ــة بعينه الذاتيّ
هــذه الضوابــط والشروط التــي ينبغــي تقّقهــا كــي يمكــن أن 

ــذوق الجَمَالّي: ــة الت ــن مشروعي ــدّث ع نتح
1 - شرط النزاهة في الحكم على الجميل:

   لعــلّ باومارتــن وكانــط همــا أول مــن ســعياا إلى تأســيس 
نطقًــا للحكــم الجَمَالّي  علــم الجَمَال بمفهومــه الحديــث باعتبــاره ما
أو حكــم الــذوق. والحقيقــة أنّ كانــط هــو الــذي أشــاع مفهــوم 
باعتبارهــا   aesthetic disinterestedness الجَمَاليّــة«  »النزاهــة 
ــن  ــك م ــذوق، وذل ــم ال ــيّة لحك ــن الشروط الأساس ــا م شرطً
ــدون  ــة ب ــه »غائيّ ــم بأن ــذا الحك ــف ه ــي تص ــه الت خلال مقولت
غايــة«purposiveness without purpose. وهــو حكــم يســتند 
ــن  ــوع م ــوي على ن ــل« ينط ــوع الجَمي ــأنّ »الموض ــعورنا ب إلى ش
النظــام الباطنــيّ بحيــث يبــدو متّجهًــا إلى غايــة، ولكنهــا 
ــة: فعندمــا نصــف  ــة باطنيّ ــة بــدون غايــة محــدّدة، أي غائيّ غائيّ
ــي  ــإنّ هــذا لا يعن ــة؛ ف ــال- بأ�ــا جميل ــوردة- على ســبيل المث ال
أننــا نريــد أن نقطفهــا أو نضعهــا ضمــن باقــة للزهــور؛ فالحكــم 
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ــة للــوردة، أي  ــا النفعي ــأى عــن نظرتن ــا بمن ــا يظــلّ صحيحً هن
بمنــأى عــن أيّ غايــة خارجيّــة؛ فهنــاك شيء مــا موضوعــيّ في 
الــوردة ذاتــا- في شــكلها ولو�ــا وملمــس نســيجها- يُشــعرنا 
بالانســجام الباطنــيّ ويعلنــا نحكــم )أو نُجمِــعا ضمنيًــا 
ــه يصــدق على الموضــوع  ــة. إن هــذا الحكــم ذات على( أ�ــا جميل
الجَميــل في العمــل الفنــيّ، وإن كان أساســه الموضوعــي في هــذه 
ــون  ــا يك ــد م ــدّ بعي ــدًا إلى ح ــر تعقي ــو أكث ــدو على نح الحال يب
عليــه في حــال الجَمَال الطبيعــيّ الغفــل أو البســيط )مــن قبيــل: 
ــن  ــأ ع ــا إنمَا ينش ــم الجَمَالّي هن ــك أن الحك ــوردة(: ذل ــال ال جم
ــا  ــا جماليً ــذ موقفً ــا نتّخ ــدث عندم ــد ت ــة التعقي ــات بالغ عملي
مــن العمــل أثنــاء خبَّرتنــا بــه؛ إذ يتــعيّن علينــا أن نــدرك القيــم 
ــف  ــوم بالتولي ــل، وأن نق ــة في كلّ عم ــة الكامن ــة والجَمَاليّ الفنيّ

ــل. ــن خلال إدراك كلي للعم ــا م ــط بينه والرب
مــع  بقــوة  تــردد  الــذي  المفهــوم-  هــذا  أن  والحقيقــة 
ــي  ــه يعن ــه على أن ــاء فهم ــا يُس ــا م ــد- غالبً ــيمَا بع ــوبنهاور ف ش
ــة المحايــدة إزاء العمــل الفنــيّ، وهــذا  ــاد أو الرؤيــة الجَمَاليّ الحي
ــا  ــدم لن ــنّ يق ــك أن الف ــواب: ذل ــن الص ــون ع ــا يك ــد م أبع
ــا على  ــا وواقعن ــداث حياتن ــة بأح ــة الصل ــة وثيق ــورًا متخيّل ص
ــن  دي ــا متوحي ــا أحيانً ــل يعلن ــوة، ب ــاعرنا بق ــتثير مش ــو يس نح
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نفســيًا ووجدانيًــا وذهنيًــا مــع الحال التــي يســتثيرها فينــا 
ــوع مــن الخلــط  العمــل. ولكــن ينبغــي ألّا يترتــب على هــذا ن
الــذي يمكــن أن يحــدث هنــا بين مشــاعرنا الذاتيــة ومــا يكــون 
هنــاك في العمــل. إن هــذا هــو على وجــه التحديــد مــا يحذّرنــا 
منــه القائلــون بمفهــوم أو شرط المســافة النفســيّة، على الأقــل في 

ــاصرة. ــه المع صورت
2 - شرط المسافة النفسيّة

ــيّ،  ــل الفن ــن إزاء العم ــون محايدي ــا أن نك ــا لا يمكنن حقً
بــل إننــا نكــون منغمــسين فيــه نفســيًا بــالضرَورة، ومــع ذلــك 
ــج  ــورّط النات ــن الت ــوع م ــعوريّ ن ــغمَاس الش ــذا الان ــإنّ ه ف
ــك أنّ  ــه: ذل ــيّ ذات ــل الفن ــن العم ــادر ع ــواء الص ــن الإغ ع
ــورّط  ــا نت ــي تجعلن ــي الت ــه ه ــادرة من ــاعر الص الإيمَاءات والمش
ــدث  ــي ت ــاعر الت ــي أنّ المش ــذا يعن ــه، وه ــرط ب ــر المف في التأثّ
فينــا ينبغــي أن تكــون صــادرة عــن العمــل الفنــيّ، وليــس مــن 
ــا  ــون عليه ــد نك ــي ق ــة الت ــعوريّة الخاصّ ــيّة أو الشّ الحال النفس
ــون  ــي أن يك ــعور الجَمَالّي ينبغ ــل. فالشّ ــي بالعم ــل أن نلتق قب
شــعورًا نقيًــا pure emotion، بحيــث لا تــتسّرب إليــه مشــاعرنا 
ــة  ــروف الخاصّ ــداث والظ ــا الأح ــي تثيره ــة الت ــة الخاصّ الذاتيّ
التــي نعيشــها: فعندمــا نتأمّــل حــال الشّــجن العميــق الممتــزج 
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بالشّــعور بــالجَمَال والجَلال في ســوناتا »ضــوء القمــر« لبيتهوفن، 
فإنّــه ينبغــي أن نتأمّــل هــذا الشــعور بالشــجن والحــزن باعتبــاره 
ــا  صــادرًا عــن الموســيقى ذاتــا؛ ومــن ثــم فإنــه لا يكــون حزنً
فعليًــا أو واقعيًــا، إنــه حــزن أو شــجن موســيقيّ. ولذلــك فــإن 
عــازف البيانــو الــذي يتمثَّــل في أدائــه ذلــك الشــعور، لا يكــون 
ــه  ــن خلال تأمّل ــة م ــال متع ــل في ح ــل، ب ــزن بالفع ــال ح في ح
ــزن في  ــجن والح ــال الش ــتحضرَ ح ــذي يس ــارع ال ــه الب لعزف
ــو  ــا؛ ول ــكناتا وإيقاعات ــا وس ــائر حركات ــا بس ــيقى ذات الموس
افترضنــا أنــه كان في حــال حــزن بالفعــل قبــل أن يقــوم بعــرض 
ــد.  ــادرًا على الأداء الجَيّ ــون ق ــن يك ــد ل ــه بالتأكي ــل، فإن العم
ــاعرنا  ــل إلى مش ــقيّن: إذ تنتق ــا كمتل ــدث لن ــه يح ــر ذات والأم
ــل  ــه على تمثي ــازف وقدرت ــة الع ــور براع ــاتنا على الف وإحساس
ــن  ــيقى؛ ونح ــة الموس ــن خلال لغ ــجن م ــزن والش ــال الح ح
ــة  ــزن لدرج ــال الح ــن ح ــعبَّّر ع ــذا الأداء الم ــا ب ــتمتع أيضً نس
ــاب!  ــهمَات الإعج ــى بم ــكلمَات أو حت ــا ب ــح أحيانً ــا نصي أنن
ولذلــك ينبغــي لنــا، كمتلــقين للعمــل الفنــيّ، أن نذهــب إليــه 
في حــال مــن الإعــداد النــفسي والتهيــؤ الكامــل؛ وبالتــالي ينبغي 
ــيّئة،  ــة س ــيّة أو مزاجيّ ــال نفس ــن في ح ــه ونح ــب إلي ألّا نذه
ــا في  ــجن؛ لأنن ــزن والش ــا بالح ــه مليئً ــل ذات ــى إن كان العم حت
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هــذه الحال لــن نكــون قادريــن على حُســن اســتقبال الحال 
الشــعوريّة الصــادرة عــن العمــل، نقيّــةً خالصــةً مــن الشــوائب 
ــن  ــا م ــتسّرب إليه ــن أن ت ــي يمك ــة الت ــسيرات الخاطئ والتف

ــنا. أنفس
3 - شرط المعرفة وال�قافة

ــه  ــر لدي ــي أن يتواف ــذوّق ينبغ ــذا الشرط أنّ المت ــود ب المقص
ــة كــيمَا يُحســن تلقــي  ــة الفنيّ ــة والثقاف قــدر معقــول مــن المعرف
ــة  ــف القويّ ــوّر أنّ العواط ــأ أن نتص ــن الخط ــيّ؛ فم ــل الفن العم
ــنّ. وإذا كان  ــذوّق الف ــا لت ــي وحده ــاعر تكف ــية المش وحساس
أندريــه جيــد يقــول: »بالمشــاعر الجَميلــة ينشــأ الفــن الــرديء«، 
ــه ينبغــي أن نضيــف إلى ذلــك أيضًــا قولنــا:  »وبالعواطــف  فإنّ
ــن  ــو أنّ الف ــراد ه ــى الم ــرديء«، والمعن ــن ال ــا الف ــة يحي الجَيّاش
العظيــم لا ياطــب مشــاعرنا ويؤجــج مشــاعرنا فحســب، وإنمَا 
هــو ياطــب أيضًــا عقولنــا ومعرفتنــا بمواطــن الجَمَال في العمــل 
الفنــيّ، وهــذا هو مــا ينبغــي أن يســتثير إعجابنــا ومتعتنــا، وربمَا 
تضيء الفقــرة الســابقة مبــاشرة شــيئًا مــن هــذا المعنــى. ولكــن 
ــده هنــا هــو إيضــاح معنــى المعرفــة أو الثقافــة  مــا أريــد أن أؤكي

ــة مــن خلال أمثلــة مبــاشرة. الفنيّ
ــر  ــات. أكث ــاس للأغني ــن الن ــثير م ــذوق ك ــال ت ــل ح  لنتأمّ
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النــاس تعجبهــم الأغنيــات العاطفيّــة التــي تذكرهــم بمواقــف 
معيّنــة مــن حياتــم أو تــعبَّّر عنهــا، فتراهــم ييمــون بــا 
ــل  ويصفّقــون لها إن اســتمعوا إليهــا مــن خلال حفــل حّــي، ب
يتمَايلــون ويرقصــون عليهــا طربًــا في الحــفلات الحيّــة؛ رغــم أنّ 
الأغنيــة نفســها قــد تكــون رديئــة مــن الناحيــة الفنيّــة، أعنــي: 
ــوت  ــث الص ــن حي ــكلمَات، وربمَا م ــن وال ــث اللح ــن حي م
ــات  ــم جماليّ ــاس لا تُرّكه ــؤلاء الن ــل ه ــه. مث ــيّ نفس الغنائ
ـاة، ولا مواطــن  اللّحــن، ولا عمــق معنــى الــكلمَات المغنّـَ
الموهبــة الفنيّــة المصقولــة في صــوت الُمغنـّـي، وإنمَا يحرّكهــم 
ــن  ــود م ــس المقص ــة. ولي ــاعرهم الخاصّ ــة بمش ــه صل ــا ل كّل م
ــاعر  ــن المش ــو م ــذوق الجَمَالّي يل ــة الحال- أنّ الت ــذا- بطبيع ه
المتأججــة، بــل المقصــود أن هــذه المشــاعر ينبغــي أن تنبــع مــن 
ــن الحال  ــه، وم ــيّ نفس ــل الفن ــن الجَمَال في العم ــة بمواط المعرف
ــا  ــو م ــه، على نح ــل ذات ــة في العم ــون كامن ــي تك ــعوريّة الت الشّ

ــول. ــلفنا الق أس
 ،Pure Music ــال تــذوّق الموســيقى الخالصــة ولنتأمّــل ح
وهــي الموســيقى التــي لا تصحبهــا كلمَات، وإنمَا تســتخدم 
ى أيضًــا  الآلات الموســيقية وحدهــا؛ ولذلــك فإ�ــا تُســمَّ
أيضًــا  وتســمى   ،Instrumental Music الآلات  موســيقى 



66
ل؟ ما الجَامَاا

ــيقى  ــة Absolute Music، أي الموس ــة أو المحض ــيقى المطلق الموس
التــي لا تســتعين بشيء آخــر ســوى الأصــوات الموســيقية 
ذاتــا؛ فهــي لا تصاحــب كلمَات أغنيــة أو نــص أوبــرالّي أو غير 
ــة  ــرون إلى الثقاف ــن يفتق ــوام الذي ــن الع ــاس م ــر الن ــك. أكث ذل
ــن  ــوع م ــذا الن ــذوّق ه ــن على ت ــون غير قادري ــيقيّة يكون الموس
الموســيقى، وهــم في أحســن الأحــوال لا يتذوّقــون ســوى 
ــد،  ــن واح ــوم على لح ــي تق ــة Light Music الت ــيقى الخفيف الموس
ــك  ــبه تل ــيطًا يش ــن بس ــذا اللح ــم إن كان ه ــذا لدي ــا حب وي
الألحان الرائجــة عبَّر شــبكة المعلومــات مــن أجــل الاسترخــاء 
والنــوم أو الترويــح عــن همــوم النفــس، ومــا إلى ذلــك. وليــس 
في هــذا القــول أيّ اســتعلاء على هــذا النــوع مــن الألحان التــي 
قــد يكــون بعضهــا عظــيمًَا، وإنمَا المقصــود أنّ القــدرة على تــذوق 
الموســيقى الأكثــر تعقيــدًا تتطلّــب نوعًــا آخــر مــن المعرفــة أكثــر 
ــا. فالموســيقى الســيمفونية على ســبيل المثــال لا تقــوم على  عمقً
ــهمَا في  ــمّ دم ــر يت ــنين أو أكث ــوم على لح ــد، وإنمَا تق ــن واح لح
ف باســم »الهارمــونيّ«، والمتذوّق  كــب واحــد، وهــذا مــا يُعــرا مرَّ
العــادي لا يكــون قــادرًا على اســتيعاب هــذا التداخــل بين 
ــيقيّ؛  ــويش الموس ــن التش ــا م ــه نوعً ــرى في ــوف ي الألحان، وس
وذلــك ببســاطة لأنّ معرفتــه الموســيقيّة، ومــن ثــم أُذنــه 
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الموســيقية لم تألــف سمَاع هــذا النــوع الموســيقيّ وتذوّقــه. مثــل 
هــذا الشــخص لــن يســتطيع تــذوّق أيّ ســيمفونية مــا لم يعــرف 
الفــرق بين مــرّد اللحــن، والبنــاء الموســيقيّ متعــدّد الأصــوات 
على المســتوى النظــريّ، وأن يــمضي زمنـًـا مــن التدريــب العــملي 

ــيقيّ. ــاء الموس ــن البن ــوع م ــذا الن على سمَاع ه
ــالًا آخــر مــن الفــنّ التشــكيلّي، وبخاصّــة فــنّ   ولنتأمّــل مث
التصويــر، ولنتأمــل على وجــه التحديــد فــن البورتريــه. معظــم 
ــة  ــورون أنّ لوح ــة يتص ــة الفنيّ ــرون إلى الثقاف ــن يفتق ــاس م الن
ــر  ــادرة على تصوي ــي تكــون ق ــدة هــي تلــك الت ــه الجَيّ البورتري
ــة بحيــث نتعــرّف إلى الشــخصيّة  ــكل دقّ وجــوه الأشــخاص ب
ــيئًا  ــون ش ــك لا يعرف ــم بذل ــة! ولكنه ــرى اللوح ــرّد أن ن بمج
عــن فــنّ البورتريــه، فهــم لا يعرفــون أن هــذا الفــنّ ليــس مــرد 
تصويــر للوجــوه، فهنــاك مــا هــو بورتريــه نصفــيّ للشــخص، 
ــه كامــل للشــخص في حــال مــا. والأهــم مــن  ــاك بورتري وهن
ــه )ولا في  ــنّ البورتري ــاكاة في ف ــون أنّ المح ــم لا يعرف ــك أ� ذل
أي فــن آخــر( لا تعنــي التقليــد Imitation كمَا هــو شــائع، وإنمَا 
ــا  ــة شيء م ــل حقيق ــانيّ- تمثي ــل اليون ــي في الأص ــي- كمَا ه تعن
ــه؛  ف علي ــرَّ ــا والتع ــة شيء م ــن حقيق ــبير ع Mimesis، أي التع

وهكــذا فــإنّ فــنّ البورتريــه تعــبير عــن روح الشــخصيّة 
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ــه  ــن خلال الوج ــا م ــمّ تصويره ــواء ت ــا، س رة وحقيقته ــوَّ المص
وحــده أو مــن خلال لوحــة نصفيّــة للشــخص أو لوحــة كاملــة 

لــه في وضــع وحــال مــا.
 غير أنّ البحــث عــن شروط للــذوق أو للحكــم الجَمَالّي 
ــن  ــرى م ــواع أخ ــا أن ــادة تتبناه ــا مض ــا حججً ــه أحيانً يواجِ
النســبيّة أكثــر تعقيــدًا مــن النســبية الذاتيــة التــي أشرنــا إليهــا، 
ومنهــا النزعــة النســبيّة التارييّــةhistorical relativism . والحجّــة 
الأساســية في هــذه النزعــة يمكــن صياغتهــا على النحــو التــالي: 
م  ــدي ــي تق ــة، فه ــة تارييّ ــات ثقافيّ ــي نتاج ــة ه إن الأعمَال الفنيّ
لنــا ذاتــا مــن خلال مرجعيّــة الإطــار الثقــافّي المرتبــط بمرحلــة 
تارييّــة معينــة؛ وهكــذا تتلــف الأعمَال الفنيّــة باخــتلاف 
ــن  ــر م ــد. وأكث ــعصر الواح ــل في ال ــور، ب ــات والعص الثقاف
ذلــك، يُمكــن القــول إنّ العمــل الفنــيّ الواحــد يمــرّ بــفترات 
ــق فيهــا وبــفترات أخــرى يــذوى ويتــوارى فيهــا؛ وذلــك  يتألّ
لأســباب تارييّــة وثقافيّــة معيّنــة. ومــع أن هــذه الحجــة تســتند 
إلى ظواهــر النســبيّة الثقافيّــة التــي توجــد بالفعل، إلا أ�ــا غافلة 
ــة  ــن في القيم ــن أن تطع ــر لا يمك ــذه الظواه ــل ه ــن أنّ مث ع
ــن في  ــم لا تطع ــن ث ــا؛ وم ــة ذات ــة للأعمَال الفنيّ ــة والجَمَاليّ الفنيّ
ــذوق، وفي  ــم ال ــه حك ــتند إلي ــذي يس ــيّ ال ــاس الموضوع الأس
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إمكانيــة التحــدث عــن شروط موضوعيّــة للتلقــي الجَمَالّي. 
ــي ببســاطة أنّ العمــل  ــة تعن الواقــع أن ظواهــر النســبية الثقافي
ــة  ــأويلات متباين ــسيرات أو ت ــجلّى في تف ــن أن يت ــيّ يمك الفن
لقيمتــه الفنيّــة والجَمَاليّــة عبَّر أزمنــة متباينــة مــن التاريــخ. ولكن 
هــذا يعنــي أنّ نســبية فهــم العمــل وتأويلــه تتلــف باخــتلاف 
الظــروف التارييّــة. وعلى هــذا؛ فــإنّ الظواهــر النســبيّة هــذه لا 
ــة ذاتــا، وإنمَا تعنــي نســبيّة إدراك أو  تعنــي نســبية القيمــة الفنيّ

ــل القيمــة. ثس تما
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كلمة أخيرة
ــائل  ــول مس ــدة ح ــب آراء عدي ــذا الكتي ــوى ه ــد ح    لق
شــائكة معقّــدة في الفــنّ والجَمَال. كل مســألة مــن هــذه المســائل 
ــد  ــائل ق ــذه المس ــض ه ــل إنّ بع ــهبة؛ ب ــا مس ــتحق بحوثً تس
أصبــح موضوعًــا لعلــوم خاصّــة في علــم الجَمَال، ومــن ذلــك- 
Environmental Aesthet� ّعلى ســبيل المثــال- علــم الجَمَال البيئــي
ics الــذي قطــع شــوطًا بعيــدًا مــن التطــور عبَّر عقــود عديــدة. 

ــتقرًا الآن،  ــح مس ــذي أصب ــذا ال ــد ه ــم الجَدي ــع أنّ العل والواق
ــات  ــي موضوع ــه، وه ــة ب ــاه الخاصّ ــه وقضاي ــه موضوعات ل
ــدة، كمَا  ــرى عدي ــوم أخ ــات عل ــع موضوع ــا م ــة أيضً متداخل
أنّ الخبَّرة بموضــوع الجَمَال البيئــيّ لها طبيعــة خاصّــة بــا. ومــع 
ــالجَمَال  ــا ب ــدة بين خبَّرتن ــى عدي ــائجا قرب ــاك وش ــإن هن ــك ف ذل
الفنــيّ وخبَّرتنــا بــالجَمَال البيئــيّ والطبيعــيّ، ولعلنــا نتعلّــم مــن 
ــة والطبيعــة، بخاصّــة في مــا يتعلــق  الفــنّ كيــف ننظــر إلى البيئ
ــف  ــدوره كي ــان ب ــم الفن ــلمَا تعلّ ــا مث ــيّدة؛ تمامً ــات المش بالبيئ
ــة  ــن الطبيع ــلّ م ــوء والظ ــون والض ــاس بالل ــتلهم الإحس يس

ــا. ــات تألقه ــها في لحظ نفس
  مســائل الجَمَال وظواهــره إذًا متداخلــة ومتشــابكة ومعقــدة. 
ولا أزعــم أننــي في هــذا الكتيــب قــد قدّمــت حلــولًا وإجابــات 
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شــافية لــكلّ هــذه المســائل، ولكننــي أســتطيع أن أزعــم أننــي 
ــذه  ــن ه ــه على الاقتراب م ــح تعين ــارئ مفاتي ــت للق ــد قدّم ق
المســائل مــن خلال رؤيــة ومعرفــة أكثــر وضوحًــا. وعلى هــذا، 
فــإنّ المادة الــواردة في هــذا الكتيــب تصلــح لأن تكــون مقدّمــة 
ل للباحــثين في مــال  لقــراءات تاليــة أكثــر تفصــيلًا، ولأن تشــكي
ــا في كلّ  ــوا عليه ــن أن يعكف ــة يمك ــا بحثيّ ــم الجَمَال فروضً عل
ــؤلاء  ــن له ــا. ويمك ــي تناولته ــات الت ــن الموضوع ــوع م موض
جميعًــا مــن المتخصّــصين وغير المتخصــصين أن يرجعــوا إلى 
تفاصيــل كتابــاتي في هــذه المســائل، مثــلمَا يمكنهــم أن يرجعــوا 
إلى كتابــات غيري مــن الباحــثين العــرب والأجانــب. ولكننّــي 
أنصحهــم بــأن يرجعــوا أيضًا مــن حين لآخــر إلى تأمّــل الأعمَال 
ــة  ــلّ في النهاي ــذه الأعمَال تظ ــن والأدب؛ لأنّ ه ــة في الف العظيم
المصــدر الأصلي والُمعليــم الأول الــذي يعلّمنــا معنــى الجَمَال 

ــذوق الجَمَالّي.   ــة الت وحقيق
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